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ِ مِهْ   إنَّ الحمَْدَ لِله، نََمَْدُهُ وَنسَْتعَِينهُُ وَنسَْتغَْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إلَيهْهِ، وععهوُ  اهِهَ َّ
ُ فلا مضلَّ لََُ، وَمَْ  يضُْلِلْ فَ  عْمَهلِِهَ، مَْ  يَهْدِهِ ا َّ

َ
نْفُسِنهَ وَمِْ  سَيِّئهَتِ أ

َ
ورِ أ  لاَ شُُُ

ا عَْهْدُهُ  هدا شْهَدُ أنَّ مُُمََّ
َ
يكَ لََُ، وَأ ُ وحََدَهُ لَا شَُِ شْهَدُ أن لَا إلَََ إلا ا َّ

َ
هَهدِيَ لََُ، وَأ
صلى الله عليه وعلى آلَ وأصحهاه , وم  تْعهم اإحسهن إلى يهو  اييه   وَرسَُولَُ 

ه كثيرا.  وسلم تسليما

]سووو      {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  }

 [102آل عمران:

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 [1]س    النساء: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ }

 [71-70]س    الأحزاب: {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

ا بعَْدُ:  أمََّ

 يغهر لا حهى فيههه الإنسهن لبث وقلة ايعيه هذه حقيقة ´ للها اين فقد
 ثم ته تم تخ تح }: تعههههلى قهههه الكريم كتهاهههه في فقهههه  اههههه

   [185]س    آل عمران: { جح
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 الفهن فأثهروا  اهه اغروا  قد الله رحمة م  إلا الِهس م  الكثير هنهك لان 

 سهارأ  يحضوا  أن هملَّ ع ابنهم فيمه والقته  القتل وأقهموا  سهطهم أو في والحروب 
مه  أن  م  وراء الحهروب  والسعهدة العز ينهلوا  أن اغُية ملك أو جهه أو وزارة أو

  أو الحكمهء قه  حى عهد  خهسر و فيهه الكلأاداا وإعمه  عزيز فيهه ليس الحرب 
وههذا لا يحلهل إلى مه   وعدامة حسره وآخرهه ملامه وأوسطهه عدامه الحرب 

 ملهئب كثره م  ستجلْه لِِه إدراك وعد   فهم سوء هأوله أن أي أربهب العقو  
 على الِههس ويلومهه حهدوثهه حه  عفسه يلو   ملامه وأوسطهه عكْهت ومزيد
 خسههئر مه  فيههه حلهل لِهه وعدامهه حسرهه وآخرهه لهه وخوضه فيهه دخولَ
 أو عليهه حلهل وإن حى إليه يسعى كان مه إلى وصو  دون والأموا  الأرواح
 إلا اياري  سعهدة ألاوهي الأكبر والفلاح الأعظم الفوز ت فوَّ  فقد منه شئ على
 الضعيفة العقو  أصحهب م  إلا لايحلل وهذا ولطفه ارحمته الله يتداركه أن

 الأمهور انتههئ  تهمهة درايهة لهم ليس الذي  والحمهقة والطيش السفه أصحهب
 الله رزقههم دفق  الِستنيرة الِيرة والعقو  الرزينة العقو  أصحهب أمه وعواقْهه
 العلمهء قه  حى وعتهئجهه وعواقْهه الأمور أاهعدا يدركون وإدراكاا  ووعيها  عقلاا 
 (.  رزق العقل)

 لأجلههه مسهلمها  يهذ ي أن لايهر   فإعهه رزينهها  عيراا  عقلاا  الله رزقه فم 
 إلى يلهل أن لأجهل مهلَ يستحل أو عرضه يهتك أو دمه يستْيح أن ع  فضلاا 
 . ايعيوية ومآربه مطهلبه م  ءشي يلُبي أن وأ ههوشهوات  حطهمهه م  شئ

 وشههواتهه ايعيويهة ومطهمعههه لذاتههه تغره لا فإعهه فيهه الِظر أمع  فم 
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 الهاات عنهه سهتنقط  الحيههة ههذه ع  وإرتحهلَ اموته أعه لعلمه و لك الِهلية 
 .  والشهوات والِطهم 

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح} الله قههههههههه 

 [207-205الشعراء:  ]س  {  مخ مح مج لي لى لم لخ هٰ هم

 يز ير ىٰ }تعههلى قه  هنهك هو إعمه هنه ليس والفلاح الفوز فحقيقة

 [7]س    الش  ى: { يى ين يم

 بهتج بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ } سههْحهعه قههه  

 [185]س    آل عمران: { جح ثم ته تم تخ تح

 الحيههة) الحكمههء اعه  قهه  حهى حقيقتهه أدرك  فيهه الِظر أمع  فم  
 كل فهفعهل لِذا( مهه يومهها  عليهك سهيعود يههف تفعله شئ فكل الِتلف كالطريق
 الشهعر قه  حى عليك مردود فهو فيهه جميل

 زُرع  أينمه جميلاا  يضي ل  ف   موضعه غير في ولو جميلاا  إزرع 
 ع رز الذي إلا هديحل فليس    اه نهالزم طه  وإن الجميل إن
 مهه لِفسهك فأخر شوكا  حلد شوكا  زرع  وم  عنْها  حلد عنْها  زرع  فم 
 أن كمهه الِجهه  ههذا في موضهوع  كتهاة إلى دفعني اهعث أو  هو فهذا اه تسَُرُ 
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 أحهوا  في تأمله  عنهدمه و لهك الكتههب ههذا وتأليفي لكتهاتي الثهني اياف 
ه مُ  الِهس سلمهم وكفرهم وتقيهم وفههجرهم فوجهدتهم لتلفهون في كلهم جميعا

هم واتجههههتهم ولكهنهم ت أشكالهم وألواعهم وفي أعمهلهم ومكتسْهتهم وفي تحرك
يتفقون في مطلب واحد وأمنية واحدة ومشتهى واحد وفي هدف واحد وغايهة 

وأمنية تحقيهق السهعهدة في الحيههة وبعهد  وهي البحث ع  السعهدةواحدة، ألا 
فهلكل منهم يريد م  وراء تجهرتهه أو زراعتهه أو دراسهته وغهير  لهك،  ،الِمهت

ا وأن يحقق الس دة في حيهته وهكذا اعد ممهته، ولكه  عهيريد أن يكون سعيدا
الكثير منهم قد أخطأوا طريق السعهدة وانَرفوا ع  مسهرهه وسهروا يطلْوعههه 

وهذا  ،إمه جهلاا منهم اهه أو غفلة م  اعضهم عنهه ،م  غير أاوااهه اللحيحة
 
ُ
اهين باهها الكهرا  ولإخهواني ممه دفعني إلى أن أكتب في هذا الِوضوع حهى أ

لهه القويم وطريقهه الِستقيم الذي م  سلكه وعمل اهه يسهعد ولا بيالأعزاء س
لَ ودينه ودعيهه وآخرتهه اهإ ن الله آللح الله حهلَ وميشقى وينعم ولا يْأس، ويُ 

 رب العهلِين.
ه على  وقد جعل  مضمون كتهبي هذا في أمور عدة ومنهه: أن يكون قهئما

السهلف اللههلح،   وأقهوا وسهنة رسهولَ  الأدلة الشرعية م  كتههب الله
ه اهلأمثلهة والقلها الهتي تتنهسهق وتنهسهب ه مدعوما ههذا  مه  وكذلك أيضا

ه إلى أاههواب ثلاثههة:  الِوضههوع، حيههث وقههد جعلهه  هههذا الكتهههب مقسههما
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 دة وأقسهمهه.هأمه الفلل الأو : فيشتمل على مفهو  السع

 ني: فيشمل الأسْهب الِوصلة إلى السعهدة.هأمه الفلل الث

 العمهل ههذا يجعهل وأن لطهعته يستعملنه أن القدير العلي الله وأسه  هذا
 أن عهسهْحه لَأأسه  كمهه للمسلمين وعهفعها  للإسلا   و خراا  الكريم لوجه خهللها 
 وطْهعتهه إخراجهه على وشهجعني عنيع أ الذي الجزاء بخير العزيز وايي يجزي 
 وسهعهم في مهه اهذلوا  الذيه  الأكههر   الأفهضهل إخهواني في يُْههرك  وأن ونشره

 وسهلم الله وصلى وحده لله واخيراا  أولاا   لك في والفضل عليه وعوني لِسهعدتي
 .  العهلِين رب  لله الحمد نأ دعواعه وآخر وصحْه آلَ وعلى مُمد عبينه على

 جهران اليم . - الحلة العرقبي عْد الله ا  مُس  ا  عْد الجليل /كتْه
 ه1440 ي الحجة  1حررت في 
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 : الفرح والااتههج والر  والشعور اهلاستقرار الِفسي.السعهدة لغة
ه عينة القلب وصفهء الِفس وراحة مأتعني انشراح اللدر وط  :واصطلاحا

ا بحمد الله رب العهلِين.  البه  فإ ا تحقق لشخا هذا سهر سعيدا
ا}التنزيل: الله في مُكم  قه  مَّ

َ
ِينَ ٱ وَأ  مَا فيِهَا لِِِينَ خَ   نَّةِلَۡ ٱ فَفِ  سُعدُِوا   لََّّ

مَ  ٱ دَامَتِ   ٱ وَ  تُ وَ  لسَّ
َ
     .[108: هود] {ذُوذ  مَۡ  يَۡ غَ  ء  عَطَا   رَبُّكَ   ءَ شَا   مَا إلَِّّ  ضُ رۡلۡ
هي السعهدة الأادية السرمدية التي لا اعقطهع فيهه البتهة،  قةُ والسعهدة الحَ 

ي: غهير منقطه ، وقهه  أ {يم يخ يح}قه  مجههد في قهو  الله تعههلى: 
 غيره: أي: غير منزوع عنهم.
أي ايائهم الِسهتمر غهير منقطه  اوقه  مه  »: وقه  الِفسره السهعدي

 . ()«الأوقهت

فهذه هي السعهدة الحقة التي ينْغي أن نسعى إليهه وأن نَققههه وأن ععمهل 
عهس فتنوا بشيهء مه  زبهلهة ايعيهه ومااتههه أاهلأسْهب الِوصلة إليهه، فكم 

ولا  دينفه لا الِنقطعة ونسوا تلكم الاات العهلية و لكم الِعيم الِقهيم الذي 

 
 »تيسير الكريم الرحمن« عند تفسير الآية. 



 

12 
ععلم اأن ايعيه والتعهمهل  أنولهذا ينْغي  ،ينقط  ع  أصحهاه وأهله أاد اباهد

 حْههه على حهب غىلا أن تدخل إلى القلوب حى لا يطاهلجوارح معهه يكون 
يحْه ومه يريهده الله على مه  عقد   ،ومه أعده الله فنذثر مه عند الله ،مه عند الله

 مه تريده أعفسنه ومه تميل إليه ومه يميل إليه الهواء ويدعو إليه الشيطهن.
لك إلا إ ا كان ينظر إلى ايعيه اعهين الاحتقههر وبعهين لذ ولا يوفق العْد
 ،نة فإ ا كان العْد كهذلك هههن عليهه كل شيء فيهههالازدراء وأعهه صغيرة هيِّ 

يُْهلي اكهل مهه يجهري لَ فيههه  هر لالف ،وصغر عنده أمرهه ومه يحلل لَ فيهه
 و  ومه يحدث لَ فيهه م  الااتلاءات والِنغلهت والتمحيلهت م  همو  وغمه 

عندمه يعلهم حقههرة وغير  لك،  وأصحهب ،ومه  ،ةحَّْ ، وفقد أوأكدار وأحزان
هرت كْهيرة في صه و هته إ ا غرَّ لكه   ،ئاههذه ايعيه وأعهه لا تسهوي عند الله شي

يهه ا هر كل مه يحهدث لَ فيههه مه  أعهواع البلايهه والرزص ،عينه وعظيمة أمهمه
ا وههذا اللهنف لا ينتظهر مه  وراء  له  ه وكْيرا إلا الشهقهء والتعهسهة ك عظيما

ممهه  يئاه لهك شه  دَّ رُ ول  يَ  -أعني تعظيمه لهه ولأمورهه -العنهء ول  ينفعه هذا و
في علمه غير مه يجني على عفسه مه  ضهعف في جسهده  وسْق كتْه الله وقدره

في ههذا الشهخا فإعمهه يهد  على ضهعف  ، وهذا إن د وهمو  وغمو  تعريه
فليراجه   لاأ ،إليههعليهه وتفهوي  أمهوره  هإيمهعه اربه وثقته امه عنده وتوكل

جهل وعهلا، ويسهألَ الِزيهد مه  د الِظر في دينه وفي حهلَ م  ربهه عِ إيمهعه وليُ 
 والعمل اللهلح.الإيمهن الِهف  



 البهب الأو 
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 السعهدة تنقسم إلى قسمين اثنين: 
 عيوية ايسعهدة ال :القسم الأو 

لكه  مهه أسرع مهه  ههم  طلْههه ربمهه يجهد مذقتة اعمر قلير مُدود
فهذه السعهدة امه فيهه م  التظهههر والتلهن   ،يفقدهه اغمسه واحدة في جهنم

م  أصحهاهه مه أسرع مه تتلاشى وتضمحل وتزو  وتنتهي انههية الانسههن في 
ثهم  ،ال اعضهه لا تدو  للهحْهه سوى سههعت أو دقههئق معهدودة ،هذه الحيهة

 . ا كاع  في معلية الله إ  ،لأصحهاههيعقْهه الِنغلهت والويلات 

 ةخرويالسعهدة الأ القسم الثهني:
واحهد فلهو حلهل للإنسههن في حيهتهه  ،ألبتةايائمة التي لا اعقطهع لهه 

 وقه :قهعد يفكر 
 ى ور ؟ههو اليهو  الذي ههو فيهه  سْ . مههلو كان اليو  أمس كان اليو  

نسَِ  عَ ْ  :رحمه الله  ()ملسم   هم لإا
َ
 يهُذَْ  »:  اللهِ  رسَُوُ   َ  هقَ : قهََ   مَهلكٍِ، اِْ   أ

نْعَمِ 
َ
هْلِ  اِأ

َ
نْيهَ أ هْلِ  مِ ْ  ايُّ

َ
، الَِّهرِ  فِي  فَيلَُْْغُ  القِْيهَمَةِ، يوَْ َ  الَِّهرِ  أ  يهَه: يُقَهُ   ثُمَّ  صَْغَْةا

يَْ   هَلْ  آدَ َ  ابْ َ 
َ
ا  رَأ ؟ خَيْرا ؟ ععَِهيم   اهِكَ  مَرَّ  هَلْ  قَطُّ  بِّ رَ  يهَه وَاللهِ  لَا،: فَيَقُهوُ   قَهطُّ

شَدِّ  وَيُذَْ  
َ
ه الَِّهسِ  اِأ نْيهَ، فِي  اذُسْا هْلِ  مِ ْ  ايُّ

َ
 فَيُقَهُ   الْجنََّةِ، فِي  صَْغَْةا  فَيلَُْْغُ  الْجنََّةِ، أ

 
(.2807برقم ) 
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يَْ   هَلْ  آدَ َ  ابْ َ  يهَ: لََُ 

َ
ه رَأ ؟ اذُسْا ة   اِكَ  مَرَّ  هَلْ  قَطُّ ؟ شِدَّ  ربَِّ  يهَ وَاللهِ  لَا،: فَيَقُوُ   قَطُّ

، اذُسْ   بِي  مَرَّ  مَه يُْ   وَلَا  قَطُّ
َ
ةا  رَأ .«قَطُّ  شِدَّ
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 ،م  الِعلو  أن السعهدة هي ايد الله فهو الِهلك للسعهدة وهو الِعطه  لههه
 يعطيهه م  يشهء م  العْهد ويتفضل اهه على مه  يشههء ولكه  مه  حكمتهه

 صهرهه فم  أخذ اهلأسْهب موصلة إلي ا وأمورا  هوعدلَ أن جعل لهه أسْهاا  ورحمته
ا  ايعيهه وفي شهقياه في صههر اههه  م  تركهه ولهم يعمهلو ،م  أهلههوصهر سعيدا
 :مه يلي الأسْهب والِسبْهت لههووم  أهم ى، الأخر



 :أسْهب السعهدة
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لأن يكهون الإنسههن  ؛فهلإسلا  هو السْب الأو  وهو السْب الأعظهم
ا قههه  مح مج لي لى لم لخ  }  الله في مُكههم التنزيههل:  سههعيدا

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مممى مخ
 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي  هى هم
 1٢٥الأععه :  { ٍّ ٌّ

 .«الشرائ  السمهوية غذاء القلوب »:   قه  اا  تيمية

لا  م  أعظم أسْهب سهعهدة الِهرء وسهعة صهدره والتوفيق للإس فهلهداية 
فَمَن }وعقله، قه  الله تعهلى: واستنهرة قلْه 

َ
حَ  أ ُ ٱ شَََ  فَهُ  َ  مِ لَ  سۡ  للِِۡ  ۥرَهُ صَدۡ  للَّّ

ِن نُ ر   عَََ   ب هِِ  م     .[٢٢: الزمر] { ۦ رَّ
ل الإسهلا  والتمسهك اهلإسهلا  يهذوق حهلاوة الحيههة ظه فهلشخا في 

, ههؤصهفهوال ويستشعر جمه  الحيهة  ،وروعقهه وطعم الراحة وطيب العيش فيهه
عور ويجعهل حيهتهه تسهير  هسهن عور وعيشنفهلعيش م  الإسلا  يجعل حيهة الإ

خلْه ومليئة اهللفهء والِقهء والحهب والوفههء وههذا ههو الحهصهل إ ا عمهل 
امهه يحلهل ولا  لب الحيههة ولا امتهعْههه،نَ تجده لا يْهلي اِ  ،امقتضى الشريعة

أن  فهه، وعر  و لك لِهه دعه ووجههه إليهه الإسهلا  ويدور حولَ م  منغلهتهه؛ 
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حهى قهه  أن يضحى م  أجلههه بشيهء وأعهه لا تستحق  ،ةيرالحيهة قليرة وحق 

  .«ومه هو آت آتفهت مهت  مهو ،فهت مه  هب» :القهئل
ه أحقر مه  أن تهذكر هفإعفمهمه عظم  فيهه الِليْة وكبرت فيهه البلية 

 سنرك ايعيه اأجمعهه وعرحل. مه دا  أعنه
ا ثم يكبر إلا الِليْة» :قه  العلمهء فإعه تْدوا كْيرة  كل شيء يْدوا صغيرا

 .«ثم تلغر
لا تْكي على شيء مضى » :قه  العلمهء ، كمهإ اا فليك  شعهر الِسلم فيهه

 .«لو كان فيه خيرا لبقى
  ندَ البع  يظ  أعه عِ 

َ
أو حلهو  مكهروه  ،يحلل لَ شيء م  الااتلاء نأ

وأعه لا خهير إلا فيمهه كان عليهه مه   ،يظ  اأن ايعيه قد أغلق  أاوااهه أمهمه
إ ا أغلهق على  وأن الله  ،ومه علم الِسكين اأن الخير كامه  في الشره ، قسها

 .أخرى  هفتح لَ أاوااا  هعْده اهاا 
ن ظنهوا عكهس وإ ،لههم إلا خهيراا يحب فهلله لطيف اعْهده رحيم اهم لا 

حلل  لههم ملههئب، مه م  أعهس أعرفهم م فك ،ولكنهم يستعجلون ، لك
الخهير  الأيه  فكاع  سْب عظيم لِيهل فمرت  كاعوا يظنون أعهه القهضية عليهم

   .ولله الأمر م  قْل وم  اعد ،لهم مدة اقهء حيهتهم

: صُهَيبٍْ، قهََ : قهََ  رسَُهوُ  الِله  م  حديث : ()مسلمأخرج الإمه  
 

(.2999برقم )
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مْرَهُ كُلَّهُ  
َ
مْرِ المُْذْمِِ ، إِنَّ أ

َ
حَهدٍ إِلاَّ للِمْهُ لَ »عَجَْاه لِأ

َ
، وَلهَيسَْ َ اكَ لِأ مِِ ، إِنْ ذْ خَهيْر 

ا لََُ  اءُ، صَبَرَ فكََانَ خَيْرا صَهبَتهُْ ضَََّ
َ
ا لََُ، وَإِنْ أ اءُ شَكَرَ، فكََانَ خَيْرا صَهبَتهُْ سَرَّ

َ
   .«أ

ا سواء كان في سراء أو في  ،فحيهة الِسلم كلهه خير فهو يتقلب في الخير أادا
  صهلحه.في بُ لُ فكله يَ  ،أو في شُ ،في خير ،ضَاء

دوا إلى الالتزا  اهيي  حقيقة والتمسك اه والعمهل ع أعهس مه فكم م  
 وعز  اهم م  البلاء مه عهز  ،إلا عندمه أصهاهم م  الشر مه أصهاهم ؛امقتضهه
إلا م  أشخهص أعرفهم عدوا إلى الله وعرفوا الله وختم لهم اههلخير م كف, اهم

ولهو مهه  ،م  ابفهت واللدمهت والأزمهت أو نَوه ،عندمه ااتلاهم الله اهلِرض
ويكهون  ،الجههلة والغفلهة والانَهراف ز  اهم  لك لربمه ضلوا في غيههيبع

 .والعيه  اهلله ،لا يحمد عقْهه مآلهم إلى مه
لِرء مه  عفسهه ووايه اههأرحم  ،فهلله لطيف اعْهده حكيم اهم رحيم انه 

والِهس أجمعين فهو أعلم امه يللح إيمهعهم وعْهدتهم وبمه تللح اهه أحهوالهم 
 . هم ومآلهم ت وحيه

ه وأدرك معنى الإسهلا   هَ قِ ولهذا اعظروا إلى م  فَ  ههذا رجهل  ،الإسلا  حقا
ل ظهه ، وكن ي في إحههدى دو  الكفههر ،الشرههكت مسههلم كان يعمههل في إحههدى

ه لا يْهلي  فسهألَ صههحب  ،الحيههةفي مه  الحهوادث  بشيء ممه يحلهل لَ مْتسما
ه على ه فقه  لَ مههلي أراك كل يهو  مْتسهما  الهرغم مه  قلهة راتْهك الشركة يوما
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الأموا  الطهئلة مه يينه نجد م  الضيق والكآاة م  ونَ  الذي يينه  ،الشهري 

كيف؟ فقه  لَ إن رسولِه  :فقه  . الإسلا   لكنِي مَ لَ عَ  :فقه  لَ ؟هوالحزن مه نجد
، وَليَسَْ يقو : مُمد  مْرَهُ كُلَّهُ خَيْر 

َ
مْرِ المُْذْمِِ ، إِنَّ أ

َ
حَهدٍ إِلاَّ  َ »عَجَْاه لِأ

َ
اكَ لِأ

اءُ صَهبَرَ فهَكَانَ  صَههبَتهُْ ضَََّ
َ
ا لََُ، وَإِنْ أ اءُ شَكَرَ، فكََانَ خَيْرا صَهبَتهُْ سَرَّ

َ
للِمُْذْمِِ ، إِنْ أ
ا لََُ«  . ()خَيْرا

ه ي  سهواء حلهل  لَ في الخير ويتنقل في منهز  الخهير قلب تفهلِسلم دائما
 ه  لَ: ومه هو الإسلا ؟ق ععمة أو أصهاته عقمة فهي كلهه لَ خير ف

، فهذهب الرجهل واغتسهل اغتسل ثم تعه ا هب  :فقه  لَ الرجل الِسلم
ا رسهو  الله ،أشهد أن لا إله إلا الله) :وأتى إليه فقه  لَ: قل ، (وأشههد أن مُمهدا
ثهم  (،رسهو  الله اأشههد أن لا إله إلا الله وأشههد أن مُمهدا )فقه  هذا الرجل: 

ابرودة في صدري لم أشعر اهه منذ أن  لقد أحسسُ   لله: وا جر اهلبكاء، وقه ف أع
 خلقُ .

وصفهء وعقهء في عقلهه  ،اعظروا شعر اهنشراح في صدره وطمأعينة في قلْه
ولههذا جههء مه  حهديث  لم يجده مدة اقهئه في كفره، أخبرني اهه م  أثق اه.

» اق طعهم قهه :  أن الِهبي  ا  عْد الِطلب العْهس 
 . ()رباه وبهلإسلا  ديناه وبمحمد عبياه« الإيمهن م  رضي اهلله

 
.رواه مسلم، من حديث صهيب الرومي 

رواه مسلم.
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فهلحمد الله على ععمة الإسلا  وعلى ععمة الإيمهن وعلى ععمة الهداية للحق  
 الثْهت عليه والِعرفة امقتضهه.نسألَ و
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اعلم رحمك الله وحفظك ورعك، أن م  أعظم ركئز صلاح حهه  العْهد 
حيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمهئه وصهفهته، فعه  أبي وواستقهمة أمره، هو ت 

»أسعد الِهس بشفهعتي يو  القيهمة ، مه  قهه  لا إله إلا ، قه : هريرة 
ه م  قلْه أو عفسه«  . ()الله خهللا

العْهدة لله وحهده، فهلا خضهوع ولا خشهوع ولا  إفرادومرادعه اهلتوحيد: 
ولا رجهء ولا حب ولا تعظيم إلا  ركوع ولا سجود ولا دعء ولا عذر ولا خوف

لله، ولا اراء ولا ولاء إلا في الله، ولا تعلق ولا تفوي  ولا اعتمهد ولا توكل إلا 
 على الله وحده لا شُيك لَ في  لك.

فإ ا الشخا أخلا لله وصدق م  الله وأحس  الظ  اههلله وتوجهه إليهه 
عيهه وابخهرة، قهه  الله التوجه الكامل الته  فليبشر اهلسعهدة الِحققهة لَ في اي

فَٱعۡبُ دۡهُ }[، وقهه  سهْحهعه: ٥]الفهتحهة:  {إيَِّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّ اكَ َسَۡ عَعِ ُ }تعهلى: 
ۡ عَلَيۡهِ   ُ للِنَّاسِ مِن رَّحَۡۡ ة  فَ َ  }[، وقه  سْحهعه: 1٢3]هود:  {وَتََ كََّّ ا يَفۡعَحِ ٱللَّّ مَّ

ِ ۦ مُمۡسِكَ لهََا  وَمَا يُمۡسِكۡ فََ  مُرۡسِ  [، وقهه  سهْحهعه: ٢]فههطر:  {لَ لََُۥ مِنۢ بَعۡدِه
 يۡ  فَ َ  رَا دَّ }

َ ِٖ  ۥ إلَِّّ ُ  َ   وَإِن يُ ردِۡكَ  ُ بضُِ    فَ َ  شَشِ لََ لََُ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّّ
[، فإ ا أيق  العْد وقوي  صلته اهلله وسهلم أمهره إليهه 107]يونس:  {لفَِضۡلهِِ ۦ 

شيء يجري حولَ م  مه يكدر عليه صفوة حيهتهه،  يسْحهعه، فإعه لا يْهلي اأ

 
(.99أخرجه البخاري )
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إن العْد ليهم اهلأمر مه  التجههرة والإمههرة  »: ولهذا قه  اا  مسعود  
حى يتيسر لَ، عظر الله م  فوق سْ  سموات فيقو  للملائكة: اصرفهوا عنهه 
فإني إن يسرته لَ أدخلته الِهر، قه : فيصرفه الله عز وجل، قهه : فينطهق يحه  

 .() افلان ومه هو إلا فضل الله عز وجل عليه«قيتدان سْ

فهذا يونس عليه السلا  عندمه رمي في البحر والتقمه الحهوت، توجهه إلى 
الحي الذي لا يموت الذي يقو  للشيء ك  فيكون، فجهءه الفرج والِخهرج، 

َ  }قه  الله حهكياه عنه:  ِِ ِ نَّهُۥ شَنَ مِنَ ٱلمُۡسَ ب 
َ
فِِ بَطۡنِ هۦِ  إىَِ   للََبِ َ   143فَلَۡ لَّ  أ

»م  [.  م  الِفسري  م  قه : إن معنى قولَ: 144، 143]اللهفهت:  {يَۡ مِ يُبۡعَثُ نَ 
م  الِوحدي ، فْهلتوحيد يحلل للعْد السهلامة والِجههة، والفهرج  الِسْحين«

 والِخرج، الفرج اعد الشدة، واليسر اعد العسر.
ه في أمورد ديننه ودعيهعهه حهى نفمه أحوجنه إلى أن نَقق التوحيد في عْهدات 

نسعد وعنعم في حيهتنه وبعد ممهتنه، فتوحيد الله هو أسهس كل خير وأسهس لهكل 
سعهدة ونجهة، ال إعه أسهس للأم  والإيمهن والاسهتقرار الِفسيه والاطمئنههن، 
لك  مى فسد توحيد العْهد وصههر يتخهْط في منههز  الشرهك تههرة يهدعو 

والأحيهء تههرة والأمهوات، وتههرة الأعبيههء وتههرة  ةالأشجهر تهرة والأحجهر تهر
الِلائكة وتهرة العفهري  وتهرة السحرة، هذا يسير أمره في شتهت ويكله الله 

 
للفظظل لظظه، وأبظظو حلظظيم »حليظظة (، وا1219رواه اللالكائي في »شرح أصول اعتقاد أهل السنة« )

(.8/252الأولياء« )
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مه  تعلَّهق شهيئاه وكل »إلى م  اتكل عليهم، قه  الِبي صلى الله عليه وسهلم: 

 .  ()«إليه

شقهء عيهه اا لشتهت أمره وإلى الضيهع والهلاك وايمهر وا الإلى فيلير أمره 
اهلله، قه  وهب ا  منْه لِه رأى عطهءا الخرسههني يهأتي إلى اعه  الِلهوك، وههم 

»ويحك يه عطهء ألم أخبر أعك تحمل علمهك إلى أاهواب الِلهوك يعرضون عنه: 
وأانهء ايعيه، يه عطهء تأتي م  يغلق عنك اهاه ويظهر لك فقره ويهواري عنهك 

ادعهوني أسهتجب }هه ويقهو  نه غنهه وتدع م  يفتح لك اهاهه ويظههر لهك غ
[ ويحك يه عطهء ارض لك اهيون م  ايعيه مه  الحكمهة ولا 60]غافر:  {لكم

ترض اهيون م  الحكمة مه  ايعيهه، ويحهك يهه عطههء إن كان لا يغنيهك مهه 
يكفيك فليس شيء م  ايعيه يكفيك ويحك، يه عطهء إعمه اطنك بحهر مه  

 . ()الراب« البحور وواد م  الأودية لا يملذه شيء إلا

 ولهذا قه  الشهعر:

ببببببب     لَا تاطْلبُببببببنايَّ آَُابببببببةَّ   ا ا  ا  ا

 
      

ْ ببببب ا  بببببنُ تَرْ تا ا ُ ياغْضا آَُابببةد   ا ا َ بببأيا يضببب   يغضبببن   سُبببببها  ا ُ  اللََّّ   وا

فهلذي لم يحقق التوحيد في عْهدته ودعئهه، فهإن أمهره يسهير إلى الشهتهت 
 

( والحظظا م فظظي 2072ي )( والترمظظ 4278/  8(، )4277/  8رواه أحمظظد فظظي »مسظظنده« ) 

/  22( والطبراحظظي فظظي صالكبيظظرص )23923( وابن أبي شيبة فظظي صمفظظنفهص )216/  4 ه« )»مستدر

.( عن أبي ملبد الجهني 385
(.1424« )رواه أحمد في »الزهد

( غير منسوب.1/106ذ ره القرطبي في »تفسيره« )
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فيتشعث قلْه ويتشت  فكره ويتشعب عقله، ويعيش حيهة التيهه والضهلا ،  
فلا تراه إلا وهو يتنقل في منههز  الشرهكيهت والخرافههت والخهزعْلات، فمهرة 

السحرة الفجرة وتهرة إلى الِنجمين الخسرهة، وتههرة يتمسهح اأتربهة  يذهب إلى
الِو ، وتهرة أخرى يستنجد ويستغيث اهلضريح والرفهت والعظهه ، والأشهجهر 
والأحجهر، فهذا اللنف كيف يرُجى لَ أن يسعد وينعم في حيهته وبعهد ممهتهه، 

غهير ربهه عهز  وهذا حهلَ، وقد ترك ربه ونسي ربه وأسهء الظ  اربه وافتقر إلى
وجل الذي يقو  للشيء كه  فيكهون، والذي ايهده ايعيهه وابخهرة والحيههة 

 والِمهت ايده وبتدايره سْحهعه وتعهلى.
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ُِ  }قه  الله في كتهاه الكهريم:   ََ  ة  وَرحََۡۡ   ء  شِ فَا   ُ   َ  مَ ا ءَانِ قُ رۡ لۡ ٱ مِ نَ  وَنُ 
   .[8٢:سراءالإ] {مِنِ َ مُؤۡ ل لِۡ 

هَايَ  }وقه  سْحهعه:  يُّ
َ
ِن عِظَة  مَّ ۡ  كُمءَتۡ جَا   قدَۡ  لنَّاسُ ٱ أ ب كُِمۡ  م   ل مَِا ء  وشَِفَا   رَّ

دُورِ ٱ فِِ  فهء أسهْهب شهِ فم  أعظهم [ ٥7: يونس] {مِنِ َ مُؤۡ ل لِۡ  ة  وَرحََۡۡ  ىوَُ د   لصُّ
الذي اه ينعم العْهد ولا  سلوك الصراطالوجوه:  دور وععيم الأرواح وضيهءالل

ه وعمهلاا يْأس ويسعد ولا يشقى إعه الاعكْهب على القرآن  ا وعلما قراءة وتدارا
ه..  ه وتعليما  تز تر بي بى بن  }   قه  الله في كتهاه الكريم:وتعلما
 1٥الِهئدة:  {تى تن  تم

حههه وهذه الأمة الِحمديهة ورُ  ا، فهو عورحيهته عورا صهرت  ،فم  عمل اه
تحيه الأمة، وتنْعث فيهه العزة والكرامة والراحة والطمأعينة، قهه  الله الذي اه 

وۡ  لكَِ وَكَذَ  }في كتهاه الكريم: 
َ
ِنۡ  ارُوح   كَ إلَِۡ  نَا  حَيۡ أ مۡ  م 

َ
 مَ ا ريِتَ دۡ  كُن تَ  مَ ا رِناَ  أ

ب عظهيم ْفهو سه  ،[٥٢: الشورى ] {انُ ر   هُ نَ  جَعَلۡ  كِنوَلَ   نُ يمَ  لِۡ ٱ وَلَّ  بُ كِتَ  لۡ ٱ
لزوا  الهمو  والغمو  والأحهزان مه  القلهوب واللهدور، وكيهف لا يكهون 

بِي  ا اكذلك، وقد قه  رسولِه في الحديث الذي رواه 
َ
 عَه ْ  صَحِيحٍ  اإِسِْنهَدٍ  دَاودَُ  أ

بِي 
َ
مَهمَةَ  أ

ُ
عَّكُمْ  لاوَ  القُْرْآنَ  اقرأوا » : أ َ ا فإَِنَّ  المُْعَلَّقَةُ  المَْلَهحِفُ  هَذِهِ  تَغُرَّ َّ  
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بُ  لا  ومه  أصهدق مه  الله  ،وم  أصدق م  الله قهيلاا  «القُْرْآنَ  وَعَ  قَلْْاه يُعَذِّ
 ثه.حدي 

وقد كان يظل طوا  ليله يقرأ -»قيل لرجل ألا تنه ؟  الورد: قه  وهيب اا 
   . ()فقه : إن عجهئب القرآن أطرْنَ عومي« -القرآن ويتفكر فيه

تها وا امنجهتهه، فههلذي وا وشه ولهذا لا عجب م  قو  السلف الذي  ع 
يتفكر في آيهت القرآن ويغوص في معهعيه إعه يجد الراحة في عفسه، والطمأعينهة 

ا ع  القرآن وعه  التَّ   ،فيهه ِ  عُّه مَ في قلْه وتقر عينه اذلك، والذي يعيش اعيدا
 وَمَ نۡ }؟ والله يقو : كيف لا ،فإعه يعيش حيهة البذس والعنهء والِكد والشقهء

عۡ 
َ
هُ وَنَۡ  ضَنك   مَعيِشَة   ۥلََُ  فإَنَِّ  رِيذكِۡ  نعَ  رَضَ أ عۡ   مَ ةِقِيَ  لۡ ٱ مَ يَ ۡ  ۥشُُُ

َ
: طهه] {مَ  أ

ععههم إعههه يعههيش في الأدواء والأمههراض وابفهههت والعلههل والغفههلات  ،[1٢4
 تر بي بى بن } والظلمهت، ولم لا يكون كهذلك؟ والله يقهو :

وۡ  لكَِ وَكَذَ   } ويقو : {تى تن  تم تز
َ
ِ نۡ  ارُوح    كَ إلَِۡ   نَ ا  حَيۡ أ  م 

مۡ 
َ
 ۦبِ هِ  دِينَّهۡ  انُ ر   هُ نَ  جَعَلۡ  كِنوَلَ   نُ يمَ  لِۡ ٱ وَلَّ  بُ كِتَ  لۡ ٱ مَا ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا رِناَ  أ

َّشَا   مَن سۡ   ط  صِ َ    إىَِ   دِي  لََهَۡ  وَإِنَّكَ  عِبَادِناَ   مِنۡ  ءُ َ  ؛[٥٢: الشهورى ] { 52 عَقِيم  مُّ
اهه انور يتنور والعيش معهمه  ،معهمه عور فهلله عور وعبيه عور وكتهاه عور والحيهة

يفسده ومهه يسهعده ومهه ينفعه ومه يضره ومه يللحه ومه مه العْد ويتْصر اه 
 
(.65« تحقيق الرقي )رواه ابن الدحيا في »التهجد وقيام الليل
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 ه.يسوؤ

»إني لأعظر وأتفكر في آية مه  آيهتهه  :ا  أبي الحواري رحمه اللهقه  أحمد 
قهه : وإني لأعجهب ممه  يقهرأون  -أي: ينْهر حهين يقرأههه-فيحير عقلي اهه 

ف يهنئهم الِو  ويسعهم أن يشتغلوا بشيء مه  ايعيهه وههم يتلهون يالقرآن ك
كلا  الله، أمه إعهم لو فهموا مه يتلون، ولو عرفوا حقهه وتها وا اهه واسهتحلوا 

ه امه رزقوا«  . ()الِنهجهة اه لذهب عنهم الِو  فرحا

ععم والله لقد أدركوا عظمة هذا القرآن ومه فيه م  الهدى والخير والِور 
والإصلاح العظيم للقلب والروح وللعقل والبدن، ال ولإصلاح ايعيه  ةوالِجه

نسَِ وابخرة، جهء م  حديث 
َ
ِ  رسَُهوُ   قهَهَ  : قهَهَ  رضي الله عنهه  مَهلكٍِ  اِْ   أ  ا َّ

ِ  »إِنَّ : وسََلَّمَ  عَلَيهِْ  اللهُ  صَلىَّ  هْلِينَ  ِ َّ
َ
، رسَُهوَ   يهَ: قهَلوُا  الَِّهسِ« مِ َ  أ ِ  مْ؟ههُ  مَه ْ  ا َّ

هْلُ  »هُمْ : قهََ  
َ
هْلُ  القُْرْآنِ، أ

َ
ِ  أ تهُُ« ا َّ  . ()وخََهصَّ

هم ارعيتهه ويحفظههم ذكله يأي هذلاء الذيه  يقهربهم الله ويهذويهم و 
جعل منزلة م  يقرأ القهرآن مه  ربهه  فكأن الِبي  بحفظه 

 وأي شيء يريد العْد اعد هذا أن ،الأب الحنون الِشفق م امنزلة الوي الِدلل 
؛ لأن م  أحْهه الله رضي عنهه ومه  رضي الله يسير مُْوباه عند ربه جل وعلا

عنه وفقه للخير وسدده وأععم عليه وأكرمه بجنة عرضههه السهموات والأرض، 
»كل ععهيم دون الجنهة فههو فههنٍ، وكل اهلاء دون الِههر فههو قه  أحد السلف: 

 
(.10/22رواه أبو حليم في »حلية الأولياء« )

.(215ابن ماجه )، و(2868/  6(، )2591/  5(، )2589/  5أحمد )اه ور
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لأفهلاك، جهل ا فمه أعظمه م  إكرا  م  ملك الأملاك وسيد الكون و .عفية« 
جلالَ وتقدس  أسمهؤه، وم  لم يحْه الله فل  يهنأ بحيهة ولا يطيهب لَ عهيش 

ولو ملك ايعيه بحذافيراهه.
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 .؟ومه أدراك مه طلب العلم 
لا العلهو  الِهديهة  ،هلعلم, العلم الشرعي علهم الكتههب والسهنةاوأعني 
والفلسهفة والِظريههت و... الهتي أغلْههه  ، كعلهم اله   غير الِهفعةايعيوية 

 تراههت وخزعْلات ولا تغني أصهحهاهه بشيهء لا في دُ 
ُ
 ،خهراهمينهههم ولا في أ

هذه علو  رجعية وتخلف ال وحمق؛ لأعهه وليدة الغرب وم  منتجههت الغهرب 
أتوا اهه ليفسدوا على الِسلمين دينهم ويضيعوا اهه شهْهاهم وعقهولهم وحيههتهم 

هذا هو الحهصهل والِشهههد في و ،عليهم أوقهتهم وأعمهرهم نويقتلو ،وأخراهم
فكم أعهس كثر لا كثرهم الله أفنوا شهْهاهم وقضهوا أعمههرهم  ،الواق  الِعهش

 ،، في دراسة ههذه العلهو  ايعيويهةشذراا مذراا هرت حيهتهم ص وضيعوا أوقهتهم و
م لوجهدعه يفلو عظرعه إلى حه  الِسلمين في هذا الِجه  أعني مجه  العلم والتعله 

م  أانههء الِسهلمين قهد اهتمهوا اههلعلو  الِهديهة  ا تجد كثيرا  ،العجب العجهب
كمه هو  ،بشيء منهه تنفعهم ولا يكهدون أن ينتفعوا ايعيوية التي لا تكهد أن 

 الحهصل، في الجهمعهت والكليهت امختلف مستويهتهم الخهصة والعهمة.
، اسهة الِظريههترفرى اعضهم م  يصرف جل وقته ال وكل عمهره في د

الروايهت التي كلهه كذب وخيه  ودجهل وتلْهيس اهل وحمهقهة وضهيهع  وقراءة
وميوعة لا تجد فيهه إلا جمل تهفهة حقيرة، يقو : مُمد ضَب طهه، فمههت طهه، 

ضْ  مريم وهكذا يقضي حيهته، وهو على هذا الحه  لا يعرف قيمهة الحيههة غف
 .ه وأسداه لَياه عل ولا قيمة الوق  والعمر الذي أععم الله
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ال أشد م   لك وأضَ أن تجد م  أانهء الِسهلمين مه  يفهني حيهتهه في  
دراسة الشعر والشعراء ودراسة عقدهم وأعمهلهم وكيف عشُوا وكيهف مههتوا؟ 

همنسلخون هذلاء الذي  أغلْهم  ةيدرس حيه مه  الِطهربين  ،م  الإسلا  تمهما
ذكروا ولا يسهتقي مه  يُه  نالذي هم أحقر م  أ رب غم  ال والفنهعين والِمثلين

اهل واسهتهزاء اههلله  ،كلامهم إلا الرديء الذي فيه سخرية اهيي  وبأهل ايي 
، ولو كان في الِجهه  متسه  لذكهرت ر  الله عنهموبرسولَ، وصحهاته الكرا  

 أمثلة م   لك، ولك  ليس هذا مقه   كرهه.
ه تجد أخر ابثههر    يشغلون أعفسهم اعلم الجغرافيهه وعلهميوكذلك أيضا

تركوا الِيراث  وتركوا العلم الِنز  الِفلل على سيد الخلق مُمد 
الِْوي: كتهب ربنه وسنة عبينه الذي فيه خير ايينه وابخرة، وأقْلهوا على أمهور 
فهرغة تهفهة حقيرة، حى ُ كرَ أن أحد الِهس الغ الثمهعين م  عمره وههو يقهرأ 

وا؟ةطريق الفيل م  أي  أتى م  مكة إلى الِدين وأي   ؟وأي  أكلوا  ؟ وم  أي  مرَّ
شُبوا أصحهب الفيل؟ أضهع وقته وعمره وهو يقيس طريق الفيل ويظه  أعهه 

 :()وهذا يكون حهلَ، كمه مثله الشهعر !!!قد وصل إلى إنجهز عظيم في التهريخ

 فلا رجع  ولا رج  الحمهر   هب الحمهر اأ  عمرو لقد

 
»ديوان عبد الغفار الأخرس«، »موسوعة دواوين الشلر اللربي«.
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والتي ألهتنه ع  ديننهه    ؟ تنه ولم تنفعنه مه هي الفهئدة م  هذه العلو  التي أضَ 

وأشغلتنه عمه يراد انه، وفي الِههية لا عتيجة منهه، ولك  هكذا حهه  مه  أعه   
والجزاء م  جنس العمل، ومه   الله اليرته، وطمس على قلْه، ولم يوفقه للخير، 
 . لم يشغل عفسه اهلحق شغلته عفسه اهلبهطل ولا اد 

 هونَ  لا زلِ ،وفهقوا  ،ية دعيوية فأعتجوا دععم لقد اشتغل الغرب اعلو  مه
نشغل أعفسنه اعلو  الِظريهت والجغرافيه الِجردة وعلو  ابثههر وعهوادر جحهه، 

 نسهفتد،الفذاد م   كرهه، فلم عفُد ولهم  مىدْ ممه يَ . ودراسة الِسرحيهت وغيرهه..
 وعظ  أعنه نسهاقهم في  لك، وصدق فينه قو  الشهعر:   ،ولم عنت  شيئاه

 أخههذعه العههود والسههيجهرة مههنهم
 

 ومهههه عرفنهههه علهههن  السهههيهرة 
 اسهههتيقظوا اهلجهههد يهههو  عمنهههه 

 
 وبلغهههوا الفضههههء يهههو  قُمْنهههه 

علو  الطب واللنهعة والتجهرة الِْهحهة كفلم نشتغل اأمور دعيهعه الِهفعة  
ولم عهتم اأمور ايي  الذي فيهه العهزة والِكاعهة والِههاهة  ،التي فيهه عف  للنهس

حى قهه  اعه   ،ذدد، والِجهة الأادية السرمدية في ايينه وابخرةسوالِجد وال
»لا تنشهغل اهلوسههئل عه  عه  حهه  ههذا اللهنف:  ثهو يتحهدوالعلمهء 
فه  فيههه ولا اهلأمور التهفهة الحقهيرة الهتي لا عَ  أي: لا تشغل عفسك .«الِقهصد
تمهوا همثهل الذيه  ا" َ  م  أجله ثم ضَب لذلك مثهلاا فقهه : ق لعمه خُ  ،فهئدة

اهلوسهئل ع  الِقهصد كمثل قو  أرادوا الح  أي سهفروا للح  قه  فعرض  لهم 
ويقتلهون  ،حية في الطريق فعقروا الحية فقتلوهه، ثم أخهذوا يقلْهون الحجههرة

وهكهذا حهه  الحه "  الحيهت والعقهرب حى ح  الِهس ورجعوا وهم على  لك
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قضي حيهته وههو لا فهئدة، ي وغة التي لا عف  فيهه م  يشغل عفسه اهلأمور الفهر 
لا يزا  في الغفلة، الِهس يحلدون الحسههعهت ويعملهون الخهيرات، ويطيعهون 
ربهم، فمه يفيق إلا وقد اعتهى عمره واعقضى أجلهه، ولا أجهد لههذلاء مهثلا في 

ِنَ  اهِر  ظَ   لمَُ نَ يَعۡ  }  الله: كتهب الله، إلا قو نۡ ٱ ةِ يَ   لَۡ ٱ م   ُ مۡ  رَةِ خِ لۡأٓٱ عَنِ  وَُ مۡ  يَالدُّ
 ينهه  أن واعهتزازاا  فخهراا  الحديث هذا العلم لطهلب كفى [7: الرو  ] {فِلُ نَ غَ  

 قهه  قهه  ¢ الخطهب ا  عمر حديث م  جهء الوجه في والِور والبههء الرضهء
ِ  عِْهَدِ  مِ ْ  إِنَّ » ‘ الله رسو  ه ا َّ عهَسا

ُ
عبِْيهَهءَ، هُهمْ  مَهه لَأ

َ
ِْطُهُمُ  شُههَدَاءَ  وَلَا  اِأ  يَغْه

عبِْيهَءُ 
َ
هَدَاءُ  الْأ ِ  مِه َ  امَِكَاعهِِمْ  القِْيهَمَةِ، يوَْ َ  وَالشُّ ، رسَُهوَ   يهَه: قهَهلوُا  «تَعَههلَى  ا َّ ِ  ا َّ
عهَ ِ  ارُِوحِ  تَحهَاُّوا  قَوْ    هُمْ : »قهََ   هُمْ، مَ ْ  تُخْبِرُ رحَْه ٍ  غَيْرِ  عَلىَ  ا َّ

َ
مْهوَا ٍ  وَلَا  ايَنْهَُمْ، أ

َ
 أ

ِ  ،يَتعََهطَوْنَهَه ، وجُُوهَهُمْ  إِنَّ  فَوَاللَّّ   وَإِنَّهُمْ  لَُِور 
 الَِّههسُ، خَهفَ  إَِ ا لََهفُونَ  لَا  عوُرٍ  عَلىَ

  «الَِّههسُ  حَزِنَ  إَِ ا يَحزَْعوُنَ  وَلَا 
َ
لَا } ابْيهَةَ  هَهذِهِ  وَقهَرَأ

َ
وْلِيهَهءَ  إِنَّ  أ

َ
ِ  أ  خَهوفْ   لَا  ا َّ

 .[6٢: يونس] {يَحزَْعوُنَ  هُمْ  وَلَا  عَلَيهِْمْ 
 فإداههه فوعههه مقههلَ مني سم  إمراا  الله رَ عظَّ  فقه  الِبي لهم دعء لقد ال
 .سمعهه كم
 لهم لأعههم ايعيهه في والإطمئنههن الأمهن وبهذا الِعيم اهذا يحضون هذلا 
 الخلهق، إصهلاح همههم كان وإعمهه دعيههم أمور م  الِهس همَّ  مه همهم يك 
هه الهُْمُهو َ  جَعَلَ  مَ ْ » ‘ الرسو  قه  ولهذا حهلهم، الله صلحفأ ا، هَما  هَهمَّ  وَاحِهدا

ُ  كَفَههُ  آخِرَتهِِ، َْْ   وَمَ ْ  دُنْيهَهُ، هَمَّ  ا َّ حْوَا ِ  فِي  الهُْمُو ُ  اهِِ  تشََعَّ
َ
نْيهَ أ ُ  يُْهَه ِ  لمَْ  ايُّ  ا َّ
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يِّ  فِي 
َ
ودِْيتَِهَه أ

َ
 أو سههعه يومهك في القهرآن قهرأت أعه  إ ا مجهرب  هذا«هَلَكَ  أ
 اههذا وتحهس تشهعر فإن لأحد خيراا  قدم  أو بشئ تلدق  أو ها درس  حضرت 
 .  العهلِين رب  لله والحمد الطيب الإحسهس

.    
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 {قَ  يشَۡ   وَلَّ  يضَِلُّ  فََ   ُ دَايَ  تَّبَعَ ٱ فَمَنِ }ولهذا قه  الله في كتهاه الكريم: 
   .[1٢3: طه]

»ضَمَِ  الله لِ  اتْه  ههداه في تفسير هذه ابية:   قه  اا  عْهس
، ولهذا مه ضهل مه  ضهل مه  ههذه ()يشقى في ابخرة« ألا يضل في ايعيه ولا

هروا إليه م  عكد في الِعيشهة وتنغهيا في صهر الِسلمون إلى مه صومه  ،الأمة
 صلى الله عليهه إلا بسْب مخهلفة الرسو  ،وعذاب عفسي وشقهء وتعهسة ،الحيهة
 وسلم.

صلى الله  لِ  أطهع الله واتْ  الرسو  ىعطاعظروا هذا الضمهن الإلهي لِ  يُ 
، فلا سلامة م  الضلا  ولا نجهة م  الغواية ولا سلامة م  الخهزي عليه وسلم

صهلى الله  والغضب والشقهء والتعهسة والعنهء إلا اهلتمسك اههدي رسهو  الله
 عليه وسلم.

 . ()هة«نج»الاعتله  اهلسنة  :الزهري قه  

»وعليهك الهزو  السهنة؛ فإعههه لهك اهإ ن الله وقه  عمر ا  عْد العزيز: 

 
 (.7/2328) (، وابن أبي حاتم7/136(، وابن أبي شيبة )16/225أخرجه الطبري )

(.15( واللالكائي في »شرح اعتقاد أصول أهل السنة« )97الدارمي في »سننه« )أخرجه 



 

36 
ن القلهوب والِفهوس . يعلمك الله مه  الفهن اأعواعههه، مه  فه  ()علمة«
لحهق، وتهذهب إلى غهيره، مه  الكفهر ام  أن تزيغ وتنحرف ع  ووالعقو ، 

ادان مه  أن لأوعلمة ل ،والِفهق والبهطل والشك، والوقوع في البدع والأهواء
 والشقهء. رتتعرض لتلف والهلاك وغير  لك م  أعواع ايمه

ومعهعد ومعههرض ومشههقق   شخا مخهلف لهدي الرسو  م فكم
وهو يعلم  لك، ولكنه يغهلط عفسه ويبرر موقفه ومُهد لِه جهء اه الرسو  

ه، ته خر، ويريد أن ينه  الخير والعطهء م  ربه والسعهدة في دعيههه وأخرآاأمر وب
هو اعيد كل البعد ع  أسْهاهه، فأقو  لهذا: ااتعهد عه  الِعهها والِنكهرات و

والسيئهت والِخهلفهت، وأقْل على الحق وتمسك اه، يجعل الله لك م  الإكهرا  
ايفههع ووالقْو  مه لا يجعله لغيرك، اهل وتنهه  مه  ربهك الحفهر والرعيهة 

لَ يۡ } لم يقل الله:أوالكفهية التي أعطههه عبيك عليه الللاة والسلا ، 
َ
ُ ٱ سَ أ  للَّّ

ومعنى حسْك أي: كافيك، فهلله كافي العْهد شُ  ،[36: الزمر] { ۥ دَهُ عَبۡ  بكَِاف  
كل  ي شُ، وكفيهم مه لا يقدرون على دفعهه إعههم تمسهكوا بشرهعه وعملهوا 
اهديه، ألا تر  أن يكون الله معك، في حِلك وترحهلك ويقضهتك ومنهمهك 

 فقرك وعفيتك ومرضك، كلنه فقهراء إلى الله، فههلاووسفرك وحضرك وغنهئك 
 ؟عملنه اهلأسْهب والِسبْهت التي تجعلنه عنه   لك م  ربنه 

 
(.4612رواه أبو داود )
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ِ لقََهدْ م  حديث  ()جهء ع  أبي داود سْهودَِ قهَهَ  ايْهمُ ا َّ
َ
المِْقْهدَادِ اهِْ  الأ

 ِ عِيدَ لمََْ  جُنِّهبَ الفِْهنََ إِنَّ  :يَقُوُ   -- سَمِعُْ  رسَُوَ  ا َّ »إِنَّ السَّ
ه« عِيدَ لمََْ  جُنِّبَ الفِْنََ وَلمََِ  ابْتُلِىَ فلََبَرَ فَوَاها عِيدَ لمََْ  جُنِّبَ الفِْنََ إِنَّ السَّ  .السَّ

ه الذي يجتنب الفن التي يبهتلي الله اههه  ،هذا هو السعيد م  الِسلمين حقا
ه فتنة القتل والقته  اين الِسلمين قه  الرسهو  الله لم  يشهء م  العْهد خ وصا

. ع  اا  ()«لَْ  يزََاَ  المُذمُِ  في فُسْحَةٍ مِْ  دينِهِ مَه لمَْ يلُِبْ دَمها حَرَامها »:
  .عمر 

فهلِهس لا يزالوا في خير وعفية مه اجتنْوا هذه الفن، فإ ا مه وقعهوا فيههه 
هحتهم الهلاك وايمهر، وضههق  اههم الحيههة سأصهاتهم قوارع العذاب، وعز  ب

وعم اهم البلاء؛ لك  إ ا مه اجتنْوهه وصبروا وتعهملوا معهه اهللبر والحكمة 
يشهركوا فيهه، هنه بحمهد الله تهنجلي عهنهم بَعْهدَ لم فهجتنْوهه، ولم يرتضوهه و

حين وهم سهلِون مه  شُههه وعواقْههه، يسهلم لههم ديهنهم الذي ههو أ  مهه 
تسهلم أعفسههم، وكهذا تسهلم أعراضههم وأمهوالهم، بحمهد الله رب ويملكون 

العهلِين، ولا يوفق لذلك إلا م  أعطهه الله اليرة وعلم، ودراية اهه ورجهوع إلى 

 
(.4263، وأبو داود )(5706/  11)رواه أحمد 

(.6862رواه البخاري )
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ذه لهه هلرحمهة اعلمهء ربهعيين عهصهحين، عرفهوا إلى علم الشرعية الإسلامية، و

 .رحم اهلخلق«أ »أهل السنة أعرف اهلحق وقه  شيخ الإسلا  اا  تيمية: الأمة، 
ه لا ينجوا منهه إلا م  كان عنده قوة أيمهن وصبر ويقين وعلم  وكذلك أيضا

امه عند الله ومه قدره الله على العْهد، جهء عنهد الإمهه  أحمهد والرمهذي مه  
ِ  قهََ    ااِْ  عََّْهسٍ حديث:  هه  كُنُْ  خَلهْفَ رسَُهوِ  ا َّ يوَْما
عَلِّ » :فَقَهَ  

ُ
دْهُ تُجهَهَكَ يهَ غُلَاُ  إِنيِّ أ َ تَجِ َ يَحفَْظْكَ احْفَرْ ا َّ مُكَ كَلمَِهتٍ احْفَرْ ا َّ

ةَ لهَوْ اجْتمََعَهْ   مَّ
ُ
نَّ الْأ
َ
ِ وَاعْلَمْ أ َ وَإَِ ا اسْتعََنَْ  فهَسْتعَِْ  اهِ َّ ْ  ا َّ

َ
لَْ  فهَسْأ

َ
إَِ ا سَأ

 ِ  ب
ءٍ لمَْ يَنفَْعُوكَ إِلاَّ نْ يَنفَْعُوكَ بشَِيْ

َ
ُ لكََ وَلهَوْ اجْتمََعُهوا عَلىَ شَيْ عَلىَ أ ءٍ قدَْ كَتَْهَُ ا َّ

قهْلَاُ  
َ
ُ عَلَيهْكَ رُفعَِهْ  الْأ ءٍ قهَدْ كَتَْهَهُ ا َّ وكَ إِلاَّ بشَِيْ ءٍ لمَْ يضَُرُّ وكَ بشَِيْ نْ يضَُرُّ

َ
أ

حُفُ  ْ  اللُّ  . ()«وجََفَّ

 فكل شيء حهصل في الكون إعمه هو اقضهء الله وقهدره وبعلمهه وإحهطتهه
 ُ سلم اههذا فهإ ا علهم وتصرفه وتدايره، فمه عليك إلا أن تذم  اهذا وتر  وت

لَ م  خهير أو شُ أو عفه  أوضَ أو إعطههء أو  بَ تِ العْد أعه ل  يليْه إلا مه كُ 
لا يْهلي ولا يجزع ولا  وصهر ،وازدادت ثقته اربه ،قوي أيمهعه وعظم يقينه ،من 

الحيهة، ال ويقوي عنده اللهبر  يسخط ولا ييئس ممه تنز  اه م  ملهئب وفن
 الذي ينه  بسبْه كمه الإيمهن وكمه  التوحيد وكمه  الإسلا  بحمد الله.

فهلا نجههة للعْهد ولا  »اللبر علف الإيمههن«: غير واحد م  السلفقه  

 
( والترمظظظ ي 680/  2(، )679/  2(، )670/  2(، )648/  2) «مسظظظنده»أحمظظظد فظظظي رواه  

(2516).

../../../Program%20Files%20(x86)/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(100660)


 :أسْهب السعهدة
 

 

 

39 

 سلامة لَ م  الفن إلا اهللبر واليقين. 



 

40 
 

لا في مهواط  إيمهعهه وقهوة يقينهه اهلقضههء إفلا تك  الخيرية للمسهلم 
نفُسِ كُمۡ إلَِّّ }والقدر، قه  الله تعهلى: 

َ
رۡضِ وَلَّ فِِ  أ

َ
صِيبَة  فِِ ٱلۡ صَابَ مِن مُّ

َ
مَا  أ

ِ يسَِ ي   َ ا   إنَِّ ذَ لكَِ عَََ ٱللَّّ
َ
ن نَّبَۡۡأ

َ
ِن قَبۡلِ أ سَ ۡ ا  عَََ  مَ ا  22فِِ كتَِ ب  م 

ۡ
ل كَِ يَۡ  تَۡ

عَا   فخَُ ر  كُ فاَتَ 
ُ لَّ يُُبُِّ كَُُّ مُُۡ ،  ٢٢]الحديهد:  {مۡ وَلَّ تَفۡرحَُ ا  بمَِا  ءَاتىَ كُمۡۗۡ وَٱللَّّ

فمه يليب العْد في دعيهه ممه يضره أو ينفعه أو يعهفيه أو يمرضه إعمهه ههو [.  ٢3
مقدر لَ ومكتوب ومسجل في مقهدير  لك الكتههب السههاق مه  قْهل خلهق 

أن الِهبي  ذا جهء م  حديث عْهدة ا  صهم  السموات والأرض وله
»إن أو  مه خلق الله القلم، فقه  لَ: اجر، فجرى امه صلى الله عليه وسلم قه : 

 .()هو كائ  إلى يو  القيهمة، يه اني إن م  على غير هذا دخل  الِهر«

أن الِهبي  م  حديث عْد الله اه  عمهرو  ()وجهء عند مسلم
»كتب الله مقهدير الخلائق قْل أن للق السهمهوات  :صلى الله عليه وسلم قه 
 .والأرض بخمسين ألف سنة«

ا أو  ا، حقهيرا ا أو كْهيرا ا صهغيرا فكل شيء في الكون يحهدث سهواء كان أمهرا
ه، إعمه هو اإ ن الله وبمشيئة الله، وبقضهئه وقدرتهه، وبعلمهه وإحهطتهه  عظيما

 
/  10(، )5362/  10( وأحمظظظد )348/  5(، )2155( والترمظظظ ي )4700رواه أبظظظو داود )

( 37072بظظن أبظظي شظظيبة فظظي »مفظظنفه« )( واللفظظل لظظه، وا137/  7( والبزار في »مسظظنده« )5362

 (.249/  6والطبراحي في »الأوسط« )

(2653.)
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 سلم لهذا.توتصرفه وتدايره فمه عليك إلا أن تذم  اهذا وتر  و 
فإ ا علم العْد أعه ل  يليْه إلا مه كتهب لَ مه  خهير أو شُ، أو عفه  أو 
ضَ، أو إعطهء أو من ، قوي إيمهعه وعظم يقينه وازداد علمه اربه وخهلقهه اأعهه 
هو الِهف  الضهر الِعط  الِههع  القهها  البهسهط، فههذا ههو حقيقهة الإيمههن 

 والتوحيد الذي ينْغي أن يكون عليه الِسلم.

  ()وأاهو داود وغيره م  حديث أبي ايرداء   ()روى الإمه  أحمد
»لهكل أن الِبي صلى الله عليه وسلم:  وغيره م  حديث زيد ا  ثها  

شيء حقيقة. ومه الغ عْد حقيقة الإيمهن حى يعلم أن مه أصههاه لهم يكه  
. فهذا الحهديث أصهل عظهيم في كمهه  ليخطئه، ومه أخطأه لم يك  ليليْه«

ن العْد أن يعلم أن مه أصهاه م  الِلهئب الِذلِة والِرض والِهوت وغيرههه هإيم
 إعمه هو اقضهء وقدر وبعلم وتقدير م  الله العزيز العليم سْحهعه وتعهلى.

»عجْاه للمهذم ، لا يقضيه الله لَ شهيئاه : ال جهء أن الِبي 
 .  ()إلا كان خيراا لَ«

 ر خيره وشُه.هلقضهء والقدافأبشر يه مذم  إ ا كن  على هذا الإيمهن 
 

(12/6701.)

 عنظظد أبظظي داود (. وجظظاء عظظن عبظظادل بظظن الفظظام  77( وابظظن ماجظظه )4699برقم: )

. ( وغيره. وجاء عن عدد من الفحابة 4700)
(.2728/  5(، )2564/  5رواه أحمد )
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لهم يكه  ْتلى ولا اهد؛ لا شك ولا ريب أن الإنسهن وهو في هذه ايعيه مُ 
ه  ويزو  عنهه  ،هو في الجنة حى يحلل لَ كل مه يريد، وكل مه يشتهيابن عئشا

الأكهدار  ولا يحْه؛ لأن هذه ايار هي دار الِنغلههت ودار هكل شيء ممه يكره
: البلد] {كَبَد   فِِ  نَ َسَ  لِۡ ٱ نَاخَلَقۡ  لَقَدۡ } والأحزان والااتلاء والامتحهن قه  الله:

اا ي  َٰٓ}، وقه  سْحهعه: [4 ه  يُّ
 
َٰٓلۡإَٰٓٱَٰٓأ دإح ََٰٰٓٓإإنَّاا  ََٰٰٓٓن َٰٓنس  اا إاا  ََٰٰٓٓإإل  ََٰٰٓٓكَ  ب  اا ََٰٰٓۡٓر  ل  ََٰٰٓٓ ح َٰٓك  م   {قإياا إَٰٓف 

ْهل كان قد جُ  ولذا لِه ، أي: عمل عملاا فملاقي الله على مه عمل،[6: نشقهقالا]
  يزو  عنه مه يجده ويذهب عنهه مههحى لك عي إلى علاج الِسلم على هذا دُ 

  اللهبر على لا وهو استعمه  اللبر الِمدوح في شُيعة الإسلاأؤه وممه يس ،لاقهه
واللهبر  ،على فعلهه واللبر ع  الِعلية حى لا يفعلههه الطهعة ليجههد عفسَه

عليهه عز وجهل لا يعمل شيئاه يغضب الله على أقدار الله امقهومته عفسه حى
هذا م  تلقين  ،لا »أعه مه عندي صبر أعه مه استطي  أن أصبر«ولا يقول  أحد: 

وم  يتلهبر يلهبره الله، »: صلى الله عليه وسلم الشيطهن، وإلا فقد قه  الِبي
عهز وجهل  سهرزق اللههف  ()«ومه أعط  أحد عطهء خيرا وأوس  مه  اللهبر

ه، ول  ليْك الله.وأسألَ أن يرز ه عظيما ا واسعا  قك صبرا

أيههم  ،ليرى أقواهم عزيمة ،وم  حكمة الله أن جعل ايعيه ملهية مغرية
»الِحضوضهون علمههء: قد  حق ربه على شهوة عفسه ويتغلهب عليههه، قهه  اليُ 

 
. عظظن أبظظي سظظليد الخظظدري (1053) ،(1053( ومسظظلم )6470(، )1469خرجه البخظظاري )أ

. 
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ثلاثة: م  ترك ايعيه قْل أن تركه، وم  ارَّ اواييه قْل أن يفهرقوه، وم  أر   
وأزيد على  لك وم  انى قبره قْل أن يدخله، وم  صلى قْل  ،ن يلقهه«ربه قْل أ

في الطهعهة، والأصهل  هفي الِعلية قدريا  هأن يللى عليه، تجد اع  الِهس جبريا 
فهلِعهئهب  ،أن نستد  اهلقضهء والقدر في الِلههئب لا نسهتد  اههه في الِعهئهب

في أرض الِسهلمين  يذاخذ عليهه العْد ولو قدرهه الله قه  أحد الغرب: عشه 
فوجدت الكبسو  الِسك  عند العرب أي في عقيدتهم: )قدر الله ومهه شههء 

»جهف القلهم امهه أعه  لاقٍ يهه أاهه صلى الله عليه وسلم:  فعل(، قه  الرسو 
 . ()هريرة«

الإيمهن اهلقضهء والقدر في قلوب الِذمنين مهه حهزن أحهدهم  مَ ظُ فلو عَ 
: القمر] {بقَِدَر   هُ نَ  خَلَقۡ  ء  شَۡ  كَُُّ  إنَِّا}. قه  الله: أيِّ أمرٍ مه..على شيء فهته وعلى 

ُ ٱ ُِ ا  يَمۡ }وقه  سْحهعه: [ 49 قهه  العلمههء: [ 39: الرعهد] {بتُِ  وَيثُۡ  ءُ يشََا   مَا للَّّ
لا اد، فهلا و، أمه مه قدره الله م  أعمه  العْهد فهو كائ  الحسنهت والسيئهت«»

هذا أمر قهدر  ،لِجح  فيهه، لا نلا فلاتظ  عندمه فشل  في معهملتك أعه لو
السموات والأرض، ولك  فلان هذا كان سهبْاه لذلهك  قدره الله م  قْل خلق
 .لََُ« خُلِقَ  لمَِه مُيسَرَّ   فَكُلل  »اعْمَلُوا  :صلى الله عليه وسلم فقط، قه  الرسو 

 
(.5076رواه البخاري )
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ن دِ بَعۡ  مِنۢ }وقه  الله حهكياه ع  يوسف عليه السلا : 

َ
ََ َ  أ  نُ طَ  لشَّ يۡ ٱ نَّ 

فهلِلهئب تأتي م  الشيطهن، والِهس في ههذا [ 100: يوسف] {َ تِ   إخِۡ  وَبَۡ َ  نِ بَيۡ 
وأههل  ،وهم أهل الجههل اههيي  ؛أهل جزع  أعواع، منهم: البهب أمه  الِلهئب

أهل صبر وأفضل منهم أهل الهر ، آلا الغفلة عمه جهءت اه الشريعة، ومنهم 
مه يجري علينه ولِحتسهب الأجهر مه  الله ا فلنذم  اهلقضهء والقدر، ولنرضَ 

ك  مه  أسهعد الِههس في ايينهه عولِتذكر أجر اللهاري  م  الله عند  لك 
 والأخرى.
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ا لا تكههد أن تحلهيهه إلا الشرهيعة  الأخلاق الحميدة الِجيدة كثيرة جدا
الأمهعة والرحمة والأخوة والحلم واللهبر الإسلامية وم  هذه الأخلاق: العد  و

والوفهء اهلوعد والعهد، إلى غير  لك م  هذه اللفهت الطيْة، فإ ا اتسم الِسلم 
يتْوأ أعلى درجهت السهعهدة في  صهرامثل هذه الأخلاق واللفهت الحميدة فقد 

حيهته وبعد ممهته، بخلاف م  اتلف انقي  هذه اللفهت م  الظلم والخيهعة 
والجهل والطيش والحمهقة والسفههة والتعلب الِهذمو  والتشهدد في والقسوة 

ن والكرب والضهيق ا حزغير مُلة؛ فإعه يجني على عفسه م  الهمو  والغمو  والأ
مه لا يعلم اذلك إلا الله، فهلِسلم يتنعم اهلأخلاق الحميدة والِعهملهة الحسهنة، 

، ولهذا جههء في الأثهر كمه أن غيره يشقى اهلأخلاق السيئة، والِعهملات الرديئة
ِ  رسَُههوُ   قهَههَ  : قهَههَ   ، عُمَههرَ  ااهْهِ   عَههِ   ()الذي رواه البخهههري   ا َّ
 : ْ َه يلُِبْ  لمَْ  مَه دِينِهِ، مِ ْ  فُسْحَةٍ  فِي  المُذْمِ ُ  يزََاَ   »ل ه« دَما .حَرَاما

ومفهو  الحديث أن الِسلم إ ا خرج ع  هذه الأخلاق وتعداهه إلى الظلم 
هه لا يقهدر على ممهرسهة والبغي والج ها منتكسا ه منكسرا ور؛ فإعه يسير  ليلاا خهئفا

ا  ه يتنعم اممهرسهة أعمههلَ وعْهداتهه بحريهة ايا أأعمهلَ وعْهداته اعد أن كان حرا
 واعضْهط.

 
(.6862برقم )
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الاتلهف اهذه اللفهت  هه علىلا فليسَ  الِسلم إلى مجههدة عفسه وتوطينأ

في ايينه وفي ابخرة ولهذا جهء عنهد  الحسنة الطيْة التي لهه منهفعهه ولهه ثمرتهه
السهوء،  ملههرع  تقي الِعروف صنهئ » قه :عدة م  اللحهاة أن الرسو  

 . ()«وَالهَْلكََةِ  ابْفهَتِ و
فهلذي يلن  الِعروف إلى الِهس، هذا يرحمه وهذا يعطيه وهذا يعينه وهذا 

اهذه الِعهملة يرشده وهذا يعفو عنه، وهذا يلبر عليه، الذي يتعهمل م  الِهس 
 .، اإ ن اللهالطيْة هذا م  أسعد الِهس في ايينه، وهو م  أسعدهم في ابخرة

عنهدمه عد   ولهذا اعظروا مه ا قهله  خديجهة زوج الِهبي
إني أخههف » :م  الغهر وهو يرجف لِه أتهه الوحي: قه  لههه الِبي 

ا .«على عفسي رحم وتقهر  لأعهك تلهل اله  ؛فقهل  لَ: كلا والله ل  لزيك أادا
 على عوائب الحق. يف وتحمل الكل وتعينعالضيف وترحم الض

 ق اهههه عبينهههفهسههتنتج  خديجههة مهه  خههلا  هههذه الأخههلاق الههتي تخلَّهه 
    يعْثهون  اأن الله ل  يضيعه ول  يسلمه لشيهطين الأنس والج

ويداف  عنه، ويسُْدُِ  عليه فضله وسهره  الله اه ويتسلطون عليه، وإعمه يحفظه
 الله ظههرة وبهطنة.ويجمل 

فمه أحوج الِهس أن يحققهوا ههذه اللهفهت في أعفسههم وإلى أن يجهددوا 
أخلاقهم، ويتعو وا اههلله مه  الأخهلاق السهيئة الهتي أردت اههم إلى الشهقهء 

 
.( عن أحس بن مالك 1/124رواه الحا م في »المستدرك« )
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 والتعهسة والعنهء. 
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فتتههن اهلِهه ، الافتتههن اهلجههه ونَ  في زم  الفن الِتلاطمة والِتنوعة الا
الافتتهن اهلِلك، الافتتهن اهلشهوات، وأخا اذلك فهن القتهل والقتهه  الهتي 

»إن السعيد لِ  جنب الفن، إن السهعيد يقو  فيهه الِبي صلى الله عليه وسلم: 
 .()لِ  جنب الفن، إن السعيد لِ  جنب الفن، ولِ  ااتلي فلبر فواهه«

 اذلك تهرى حههلهم مشرهدي  مطهرودي  في ههم وغهم ولهذا تجد م  ااتلي
وملهئب وفن لا يعلمهه إلا الله، فم  أراد أن يفوز وأن يظفر اهلسهلامة منههه 
فعليه أن يكون مجتنْاه لهه لا يحْهه ولا يريدهه، ولا يرتضيهه ولا يريد ايخو  
لم فيهه ولا لوض فيهه، فإن م  استشرفهه استشرفته، فرب كلمة يتقولههه الِسه 
م  الشر يلير ضحيتهه ومذاوحهه وقتيلهه، ولهذا لِه سئل الِهبي عه  الِجههة؟ 

 .()»امسك عليك لسهعك، وليسعك ايتك، وااك على خطيئتك«قه : 

فمه أكثر الذي  جهءتهم الفن واستقْلوهه فلهروا في قلق وشكوك وأوههه  
 وحيرة م  أمرهم.

 الِلهئب والِحه  أن فهلخير الواس  للعْد عند حلو  الااتلاءات والفن
ولههذا  كهر ااه  يرُزق اللبر، والتأني والروي وعد  والتعجل في الخوض فيهه، 

 
.( عن المقداد بن الأسود 4263(، وأبو داود )5706/  11رواه أحمد )

(، عظظن عقبظظة بظظن عظظامر 2406( والترمظظ ي )1042/  1( والنسظظائي )3852/  7د )رواه أحمظظ 

.
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 ُّ الِهدامهت، اهل  »روضة العقلاء«حْهن في  
ُ
أن العرب كاعوا يقولهون: العجلهة أ

كاعوا يقولون: م  تعجل الشيء اكتسهب الِدامهة واجتلهب الِلامهة والِذمهة، 
هحب عقل وروية وعظر لأاعهد الأمور وتْصره فهلِسلم بحهجة إلى أن يكون ص

فيهه، لا أن يكون صهحب سفة وطيش وحمهقة يقد  إلى الأمور وينهدف  إليهه 
اعدفهعا جنوعياه شيطهعياه فيق  في الواقعة ثم اعد  لك يند  ويقو : يهه ليتهني مهه 

 عمل ، يه ليتني مه سوي .
عنهد  وأعظم علاج لهذا هو عد  الغضهب وأن يملهك الشهخا عفسهه

فقهه : يهه رسهو  الله،  الغضب، ولهذا جهء رجل إلى رسو  الله 
»لا دلني على مهل ينجيهني مه  غضهب الله، أو قهه : يهدخلني الجنهة. فقهه : 

 .  ()تغضب«

وجهء آخر فقه : يه رسو  الله، علمني كلمهت أعيش اهه  ولا تكهثر    
   .()»لا تغضب«فأنسى. قه : 

قرار عفسيه وحيههتي وديهني ودعيهوي تريد أن تعيش بسهلا  وأمه  واسهت
 وأخروي.  

 
.رل رواه الدارقطني، عن أبي هري 

 تاب »الجامع« ما جاء في الغضب، »شظظرح الزرقظظاحي  عن عبد الرحمن بن عوف 

. عند أبي يللى من حديث ابن عمر  -أيضًا-(. وجاء الحديث 24-4/16على موطأ مالك« )
.عن عمرو بن اللاص  -أيضًا-وجاء 
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وإلا زاد الشره أد ب عفسك اآداب الشريعة وقف اهه عند حدود الشريعة، 

 وعظم  الفن وههج  في أوسهطنه، والله الِستعهن.
فإ ا كان كذلك صهر أمره إلى الرشهد وإلى السداد، ال آ  أمهره إلى مهه فيهه 

 الخير والللاح، بحمد الله رب العهلِين.
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الإحسهن إلى الِسلم والكافهر والغهني والفقهير واللهغير والكْهير والذكهر 
ادٍ  والأعثى، ال حى تحس  إلى الحيوان، جهء م  حديث قهََ : حَفِظُْ   شَدَّ

 ِ عَّهُ قهََ : مِْ  رسَُوِ  ا َّ
َ
ءٍ، فهَإَِ ا  »إِنَّ اثنْتََيْنِ أ  شَيْ

َ كَتَبَ الْإحِْسَهنَ عَلىَ كُلِّ ا َّ
حَهدُكُمْ شَهفْرَتهَُ، 

َ
اهْحَ، لِيحُِهدَّ أ حْسِنُوا الذَّ

َ
حْسِنُوا القِْتلْةََ، وَإَِ ا َ بَحتُْمْ فَأ

َ
قَتَلتُْمْ فَأ

حْ َ بِيحَتهَُ   . ()«وَليُْرِ

 ،ليهقوالإحسهن يكون اهلكلمة الطيْهة وبهلبسهمة الِشرهقة والوجهه الط 
ويكون اهلفكرة الرائعة والعْهرة الجميلة، وهكذا يكون في أكله أو شُبه أو 

فإعهك إ ا أحسهن  إليههم أحسه  الله  ،تقديم هدية أو كسهء ومه إلى  لهك...
سه  تُح   60الهرحم :  {خم خج حم حج  جم جح}   إليك، قهه  الله:

عْهده فهإن الله يحهب مه   ،عهم أسهءوا إليكإليهم حى اهلعفو واللفح عنهم إِ 
 ههووالإحسهن  13: الِهئدة {ظم طح ضم ضخ ضح } ٹ ٹ  لك 

مراتهب ثلاثهة: مسهلمون  سأعلى درجة يرتقي اهه العْهد عنهد الله؛ لأن الِهه
أعلا هذه الِراتب، ولهذا يحب الله العْد إ ا  ومذمنون ومُسنون، والإحسهن ه
ه، جهء م  حديث هعِدِيِّ  كان مُسناه كريما عَّهُ سَمَِ  الَِّبِيَّ  عَْ  سَهْلِ اِْ  سَعْدٍ السَّ

َ
أ

 
(.1955رواه مسلم )
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خْهلَاقِ صَلىَّ الُله عَلَيهِْ وسََلَّمَ، يَقُوُ : 

َ
َ كَرِيم  يُحِبُّ الكَْرََ  وَيُحِبُّ مَعَهلِيَ الْأ »إِنَّ ا َّ

 .()وَيَكْرَهُ سَفْسَهفَهَه«

وإ ا أحب الله العْد عه  منه كل خير، ويحفظه م  كل سوء وينصره م  كل 
يعفهو  واب الخير، ويغلق عليه أاواب الشر، فإ ا رأى العْدُ ويفتح عليه أا ،عدو

هه  هزاد ،س  إلى العْهدويلفح ويكر  ويُح  هه وزاده إععهما الله مه  فضهله إكراما
ا  إلى الإكرا  والإععه  العْد ه يكون إليه ومرحمة وإحسهن، في أحوج موزاده ارا

 في  لك اليو  العظيم.
، ماعه  الفقهراء حهى يحسه  إليهه  سره لَيَ يُ وم  ععم الله على العْد أن 

يقو : مخهطْاه التجههر والوجهههء مه   :فيحس  إليه، ولهذا كان الحس  البصري 
، فمه  ععمهة الله «اعلموا أن ععمة الله عليكم حهجة الِهس إليكهم»الِهس: 

م  أاواب الخير ينفذ م  خلالَ، تعط  الفقير ريههلاا  هعلى العْد أن ييسر لَ اهاا 
 .حمد اللههة ريهلات إلى مئة ريه ، والله يضهعف لِ  يشهء، ففيعطيه الله عشر

يه عْد الله، البع  م  الِهس مُرو  م  هذا الخير مه يأتيه الفقهراء ومهه  
 اهذا الخير، وإعمه يعرض عليه الشر عيهه ا مثل يأتيه الِسهكين ومه يعرض عليه 
 يذ  إلى غيره.فيْقى مهلَ مكنوزاا عنده حى  اهلله، ال ربمه أن الله يحرمه،

 
، وعبظظظد الظظظرا   فظظظي  ( عظظظن سظظظلد بظظظن أبظظظي وقظظظاص3042الترمظظظ ي )أخرجظظظه 

يظظز الخزاعظظي 20227»مفنفه«) ، (، والبيهقظظي فظظي »السظظنن الكبظظرح« عظظن طلحظظة بظظن  ر 
»السظظنن يهقظظي فظظي الب( و1/48رواه الحظظا م )و ،(48/  1(، )48/  1) «مسظظتدر ه»الحظظا م فظظي و

عظظن سظظهل  (210/  3) «الأوسظظط»فظظي و( 6/181) «الكبير»( والطبراحي في 191/  10) رح«الكب

.بن سلد 
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»إن فلاعاه توفي وترك مئة ألف دينههر، قهه  قه  رجل لعْد الله ا  الِْهرك:  
   .عْد الله: لك  هي مه تركته«

»يلهب الإنسهن امليبتين عنهد موتهه لهم وقه  مُمد ا  كعب القرظي: 
 .يلْهمه غيره، يرك مهلَ كله، ويحهسب على مهلَ كله!«

 ،قمهة علهيكم، وثمرتههه لغهيركمفمه قيمة هذه الأمهوا  الهتي تكهون ع
الِه  كالسهمهد إن أاقيتهه في الِخهزن، »فهعتْهوا يه عْهد الله قه  اع  الحكمهء: 
يوض  للثمر فهإن  فهلِه  كالسمهد الذي «اقي سمهداا وإن أعثرته أثمر وأزرع وأين 

سمهداا ممتناه ينتنه ارائحته، وإ ا أنشره في الأرض أثمر وتكهثر  أاقهه صهحْه اقى
، اهل إلى مه  فحسب  ن الله رب العهلِين، وهذا ال   ليس لأربهب الأموا اإ

 يستطي  م  خلالهه أن يحس  اهه، فهلرسهو  ،ريه يملك عشرة ريهلات أو مئة 
  عدي ا  حههتميقو  كمه جهء م  حديث : اتقهوا

بِي ، ويقو  عليه الللاة والسلا  كمه جهء م  حهديث  (1)الِهر ولو بشق تمرة«
َ
أ

نَّ رسَُوَ  الِله  رَيرَْةَ هُ 
َ
ِْحُ العِْْهَهدُ فِيههِ  ، أ قهََ : مَه مِْ  يوٍَْ  يلُْ

هه«إِلاَّ مَلكََانِ يَقُولَانِ فَيَقُوُ :  هه خَلَفا عْطِ مُنفِْقا
َ
حَدُهُمَه اللهُمَّ أ

َ
وَيَقُهوُ  ابْخِهرُ:  »أ
ه« عْطِ مُمْسِكاا تلََفا

َ
للهف الله عليهك  وخُلف الله أوس  ممه تتلهور، .()»اللهُمَّ أ

اهللحة وبهلعهفية في ادعك وفي أهلك وفي مهلك، للهف الله عليهك اهلزوجهة 
 

(.1016(، ومسلم )1413رواه البخاري ) 

(.1010(، ومسلم )1442رواه البخاري )
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اللهلحة وبهلذرية الطْية، يدف  عنك السوء ربمه كان عههزلاا اهك، فخلهف الله 

 يو  أن تحظى امثل هذا الخير وايعء م  الِلائكة. كواس  كْير، فمه أسعد
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فإعه لا يجتمه  في قلهب مسهلم حسهد وسهعهدة؛ لأن صهفهء القلهب مه  
السعهدة، كمه أن الحسد م  الشقهوة، فهمه شيئهن متضهدان لا يجتمعهن؛ و لهك 
لأن الحسد إ ا دخل القلب وتشعب فيه قَلهَبَ السهعهدة إلى شهقهوة، فهلحسهود 

أصهاه الِرض أو الفقر إلى غهير أو يهته يفرح إ ا رأى م  يحسده قد فشل في ح
وتعهسة وشهقهوة، ولههذا  إلى حزن لك، لك  مه أسرع مه ينقلب  لك الفرح 

اهه، لكه  في كل عهين جمهرة  دُ سَ عين، يَحْ  للحسود ألفُ »قه  اع  الحكمهء: 
وهذه عقوبهة مه  الله؛ لأعهه لهم يهر  امهه قسهم الله،  .«تحرقه بسْب حسده

هذا الِحسود لا يستحق الهرزق ولا الِجههح ولا الهوي  كأعه يقو : إن لحهسدفه
 ضح ضج صم صخ  }  والراحة، وإعمه يستحق ههو، عيهه اا اههلله، والله يقهو : 

 140البقرة:  {ضخضم

فهلله هو الحكيم العليم اعْهده، يقسم ويعط  عْههده على حسهب علمهه  
، ولهذا أقو  لِه  ااهتلي اهلحسهد، إن كان ههذا الذي تحسهده مه  وحكمته 
حهب الجنة، فمه هذا الذي أعطههه الله في ايينهه بجهعهب مهه ههو مهدخر لَ أص
أعد الله لَ م  متههع  لا يسهوي مهالذي فكيف تحسده على هذا الِتهع،  ،بشيء

فكيف تحسده على متههع  الِهر،وإن كان م  تحسده م  أصحهب  الأخرة شيء؟
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 ؟الِتههعك  له مه كان فيه مه   سيزو  عنه عمه قريب وينتقل إلى عذاب ينسى

ه: ادعوا الله  واطرق اهاه  فهترك الحسد تنعم بحيهتك وبعد ممهتك، وأقو  أيضا
واسألَ م  فضله أن يعطيك، فإعه على عطهئك قهدر، واعلم أن الله قد يحرمهك 

 تح  تج به بم}   ٹ ٹ م  شيء في ايينه ليعوضهك اههه في ابخهرة، 
 77النسهء:  {حم حج جم جح ثم ته تم تخ

هه وتيقنوا بحقهرة ايعيه وسرعهة زوالههه ية، وفهموفلو عقل الِهس هذه اب
 وإلى الله الِشتكى. ،وأن الِتهع الحقيقي هو في ابخرة، لِه حلل فيهم التحهسد
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الذي عنده الكر  والجود والرحمة والِغفرة، مهه لا يلهلح معهه إلا حسه  
ا فَ  ،الظ  اه ا يعطيك خيرا ، أمه البشر ربمه تحس  الظ  اه فيخيهب ظ  اهلله خيرا
ثقه  تمهه  الثقهة؛ اأعهه ومعه وأحسن  الظه  اهه و صدقَ   إن للهاظنك أمه 

يك سيرحمك فإن الله سيكون معك، كمه قه  عليهه اللهلاة سيعطيك، سيشهف
»قهه  تْههرك : رسَُهوُ  الِله قه : قهه :   واثلة ا  الأسق : ع  والسلا  

 . ()، فليفعل بي مه شهء«وتعهلى: أعه عند ظ  عْدي بي

ا يعطيه  ا، إلا مهه قهدره الله بحكمتههفظ  اهلله خيرا وعلمهه، والله  ك خهيرا
 الِستعهن.

 

رواه أحمد وابن حبان والحا م.
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لكه  الله إ ا  ،هرب  وفزع  و هله وف  منه ااتعدت نسهن إ ا خِ الإ
   .ينة والطمأعينةخف  منه اقرب  منه وشعرت اهلأنس والراحة والسك

»إن في القلب شهعث لا يزيلهه إلا الإقْهه  على الله وإن في  :قه  اا  القيم
القلب وحشة لا يزيلهه إلا الأنس اهلله وإن في القلب قلق لا يسهكنه إلا  كهر 

لا يسده إلا حب الله والتوكل عليه والإعهاهة  -أي فقر–الله وإن في القلب فهقة 
 . ()إليه«

أسْهب السعهدة الإقْه  على الله والإقْه  على الله يكون اعظروا كيف م  
 في الحديث القدسي: جهء م  حديث ،اطهعته و كره وشكره وحس  عْهدته

قهَهَ  الُله »: قه : قهه  رسهو  الله  ع  أبي هريرة 
عهَ مَعَهُ حِيَن يذَْكُرُنِي، إِنْ َ كهَ 

َ
عهَ عِندَْ ظَ ِّ عَْدِْي بِي، وَأ

َ
: أ فِي نَفْسِههِ،  رَنِي عَزَّ وجََلَّ

َ كَرْتهُُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ َ كَرَنِي فِي مَلَإٍ، َ كَرْتهُُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنهُْ، وَمَهْ  تَقَهرَّبَ إِلَيَّ 
، وَمَهْ  جَههءَنِي  بُْ  إلَِيهِْ اهَعا ، تَقَرَّ ، وَمَْ  تَقَرَّبَ إِلَيَّ ِ رَاعا بُْ  إلَِيهِْ ِ رَاعا ا، تَقَرَّ شِبْرا

   . ()«مْشِي جِئتْهُُ هَرْوَلةَا يَ 

هنَ اِْ  عَطِيَّةَ قهََ : و دَاءِ مَهه »عَْ  حَسَّ
َ
: لَا يَنجُْو مِهنيِّ عَْهْدِي إِلاَّ اهِأ ُ قهََ  ا َّ

حَِّْهُ، وَمَه تَقَرَّبَ إِلَيَّ 
ُ
حُ عَْدِْي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ اهِلَِّوَافِلِ حَىَّ أ يهِْ، وَمَه يبَْرَ

 افرَْضَُْ  عَلَ

 
(. 3/156»مدارج السالكين« )

(. 2675(، ومسلم )7405واه البخاري )ر
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ي يَعْقِهلُ اهِهِ، وَلسَِههعهَُ   ِ فضَْلَ مَِ  الَِّلِيحَةِ، فإََِ ا فَعَلَ َ لكَِ كُنُْ  قَلْْهَُ الذَّ
َ
ءٍ أ بشَِيْ

لنَِي، 
َ
عْطَيتْهُهُ إَِ ا سَهأ

َ
جَْتْهُهُ إَِ ا دَعَنِي، وَأ

َ
ي يُْصِْرُ اهِِ، أ ِ هُ الذَّ ي يَنطِْقُ اهِِ، وَبصََرَ ِ الذَّ

غْفِرُ لََُ إَِ ا اسْتغَْ 
َ
 . ()«فَرَنِي وَأ

يحيط الله اههه  ،اعظروا مه أعظمه م  حفر ورعية وعنهية وإحهطة م  الله
فهيحفر الله لَ سهمعه مه   ،العْد يحفر الله لَ سهمعه وبصرهه ويهده ورجلهه

ورجله م  أن تمشيه  ،ويده م  أن تْطش في الحرا   ،وبصره م  الع  ،ممالل
 .   أقْل إليه وأعهب إليه لِ هوفضل ، هذا إكرا  الله وإععهمهإلى الحرا  

فيه م  تريد أن تكون مم  يقْل على الله ويأنس اه ويقهرب منهه وينهه  
العطهء الإلهي الربهني، تذكر ععمهة الله عليهك ورحمتهه ولطفهه اهك مثل هذا 
 1٥6الأعراف:  {يحيخيميى يج  }سْحهعه في كتهاه الكريم  حيث قه 

وأرحم اك مه   ،م  عفسك فهو أرحم اك ،فرحمة الله قريْة ورحمته واسعة 
وههو الذي يْهد  السهيئهت إلى  ،أرحم اك م  الِهس أجمعينوال  ،أايك وأمك
  تتذكر  لك فيزداد قربك م  الله  ،حسنهت

 
ي اسظظتنكرها اللراقظظي (. وهو في  تاب »الأحاديث التظظ 1032رواه ابن المبارك في »الزهد« )

(.8على الغزالي« )ص/
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فههو القههدر على أن يغنيهك اعهد فقهرك وعلى أن  ،أي أعه لا يعجهزه شيء
فههو  ،ويرف  قدرك ومنزلتهك ،وعلى أن يفرج عنك كربك كمرض  يعهفيك اعد

ويذهب اليهأس مه   ،كذلك هنه يسعد قلْك القدير على أن يسعدك فإ ا كنَ  
 قلْك.

تقهو  ععهم لهيس لي عهلاج  ،لا عهلاج لهك عنهدعه :إ ا قه  لك الأطْهء
فههو  ،لك  عندي علاج عند الذي يقو  للشيهء كه  فيكهون ،عندكم

ههو الذي عنهده معهفههة لبلائهك وعنهده إععهة و ،الذي عنده علاج مرضهك
فهإ ا كنه  كهذلك  ،وغنهء لفقرك وجمه  لشهتهتك وتيسهير لعسرهك  ،لِعهعهتك

 سعدت بحمد الله رب العهلِين.
 ؟يفكر م  هو الطْيب الفلاني الِهس إ ا عز  اه مرض تجده أو  مهاع  

   مستشهفى إلىفراه ينتقل مه  ؟ومه هو أحس  علاج ؟ومه هو أفضل مستشفى
حهى إ ا أيهس اهدأ يفكهر في العهودة إلى ربهه وفي  ،خرى آخر وم  عيهدة إلى أ

 لعليَّ نجرب  :في عفسه وم  هذا التأخر لا يزا  يقوُ   ،الإقْه  على العلاج الِْوي 
عنده ثقة اربه ولا قهوة تهوكل عليهه ولا  ودواء، لا يوجد أن أجد في هذا علاج

د أن يسعد اهلعهفية والشفهء فهأ  ويري ،إيمهن كامل اأن الله على كل شيء قدير
ألا  ،لهذا أن ينهه  مطلوبهة ومرغوبهة وههو على ههذا الضهعف في يقينهه اربهه

فليك  الِرء على يقين كامل اأن الله قهدر على كل شيء وسهينه  اهإ ن الله مهه 
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 .تمنهه م  ربه  

ََٰٰٓٓوَإِذ ا}قه  الله في كتهاه الكريم ع  عبيه إاراهيم:  رإضاۡا اا  ََٰٰٓٓت َٰٓم  ه  ََٰٰٓٓف   {يإَٰٓفإَٰٓي شاۡا
فهو الِعهفي مرضههم الِجبر كسيرهم الهههدي ضههلهم وحيههراهم  .[80: الشعراء]

 والِللح أحوالهم وأمورهم وشئوعهم سْحهعه وتعهلى.
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هه ههو  اعلم أخي وفقني الله وإيهك إلى مه يحب ويرضهه أن حه  الِذم  دائما
  ابخري ، ال إن اللفح ع  ابخري  هو أو  خطوة لللفح العفو واللفح ع

، و لك لِه فيه م  سلامة القلوب وعقهوتههه مه  الغهل والحقهد  ع  أعفسنه أولاا
والانشغه  اأمر الاعتقه  أو الِجهزاة، فإ ا عفه الشخا فإعه يكهون قهد وضه  
ه وغير  لك ممه يحلهل بسهبْه مه  انشهغه  الفكه  ر ع  عقسه حملاا وثقلاا وهما
والعقل والقلب الذي قد يذدي الهحْه إلى القلق والهم والغهم والضهيق وغهير 

. امعنى أعك »القرار اعد  التسهمح قرار اهلِعهعهة« لك، حى قه  أحد الحكمهء: 
هه  ستنتهيإ ا قهال  الإسهءة اهلإسهءة  ومى سيذهب عنك هذا العنههء خلوصا

في خوف وقلق وارتْهك ْقى ي الشخا فإن إ ا زادت الإسهءة في الرد ع  حدهه، 
ينتظر مى يرد عليه م  قهاله اهلإسهءة امثلهه أو أعظم مرة ثهلثة، لك  إن هو 
غ  الطرف ع  هذا اسراح م  هذا كله، و هب عنه هذا العنههء وزا  عنهه 

حهى  كل هذه التفكيرات والقلق والرعب الذي ربمه كان قد يجده طوا  حيهته
 .قيل إعك اعفوك تللح مستقْلك

فيكهر   هألا تر  أن تكون مم  ينهدى اك في  لك اليهو  الشهديد حهر
اهذا الفضل وينعم عليه اهذا الإععه ، فأي عز وأي سعهدة وراحهة أعظهم مه  

»م  عفه عند قدرة، عفهه الله عنهه : قه  رسو  الله  حيثهذا، 
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. فعند أن يأخذ الشخا اهلعفو واللفح والتسهمح إعهه اهذلك ()يو  العسرة« 
 قهه  قد تسْب في عفو الله عنه وغفراعه لَ وتجهوزه ع  زلاته وأخطهئه يكون
 عنهدمهف (تتعهداك فإعههه رأسهك لهه طأطئ  يكتذ التي الكلمة)   ا  الحس 
 .  الِستقْل تغير ال الِهضي تغير لا فأع  إليك أسهء م  تسهمح
. 

 
 ( عن أبي أمامة. 8/128رواه الطبراحي في »الكبير« ) 

و ضظظلي.«. لكنظظه صظظال  (: »فيه الللاء بن  ثير، وهظظ 8/190قال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )

للاستشهاد.
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يمهن وبراءة م  الِفهق وحرز مه  اعلم رحمك الله أن  كر الله هو علم الإ
الِهر وحل  حلين م  الشيطهن، اهلله عليهك قهل لي: كلهم نجهد مه  أعههس 
يعهعون م  الأمراض الِفسية، والهلوسة والجنون والضيق والقلق والكآاة ممه  
تسلط عليهم الشيطهن، فسهر يذ يهم ويجلب عليهم الهمو  والغمو  والتكفهير 

لل اْعضهم إلى حهلة الخنق والِوت لِه يحلل م  اللاإرادي والاكتئهب، حى ي 
 حرج وضيق في صدره وقلْه.

ر الله ههو ك كل  لك بسْب الغفلة والإعراض ع   كر الله عز وجهل، فهذ
الحل  الحلين هو الكهف الِني  الذي م  التجهء إليه نجه م  هذا كله، ولههذا 

وصرع في تجد الِنتحري  في اهلاد الكفهر، والذيه  يجهدوعهم مهه اهين قهتلى 
الأسواق وفي البيوت وفي السواحل والطرقهت، بسْب تسلط الجهنِّ عليهم الذي  
يذ وعهم وتشتد أ يتهم اهم حى يلل اعضهم إلى حد الِوت، وههم لا يعلمهون، 

»أكثر م  يموت مه  أمهتي اعهد عْأعه اذلك، وقه :  ولهذا الِبي 
؟!. وهل العين إلا م  الج ()قضهء ا َّ وقدره اهلعين«  هنِّ

فههذكر الله يجههلي الإيمهههن ويحفههر الإنسهههن ويذنسههه، ولهههذا قههه  الله: 
ذۡكُركُۡمۡ }

َ
[. والِعنى كمهه  كهره الِفسرهون ا كهروني 1٥٢]البقرة:  {فَٱذۡكُرُونِِ  أ

اطهعتكم إيهي فيمه آمركم اه وفيمه أعههكم عنهه أ كهركم اهرحمتي إيههكم 

 
 وحسنه الألباحي. رواه الطيالسي عن جابر بن عبد الله 



 :أسْهب السعهدة
 

 

 

65 

مغفرتي والثنهء علهيكم، ومغفرتي لكم، ا كروني اتوحيدي أ كركم ارحمتي و 
ا كروني في الرخهء أ كركم عند البلاء، ا كروني في الضيق أ كهركم في الِخهرج، 
ا كروني اهلشكر أ كركم اهلِعمهة، ا كهروني اهنعو أو امحهمهدي أعملكهم 
معهملة م  ليس امغفو  عنه ازيهدة الِعم والِصر والعنهية في ايعيهه والثهواب 

 ورف  ايرجهت في ابخرة. 
»يقهو  الله تعههلى: أعهه عنهد ظه  : لهذا قه  رسهو  الله و

عْدي بي، وأعه معه إ ا  كهرني ، فهإن  كهرني في عفسهه  كرتهه في عفسيه ، وإن 
 . () كرني في ملإ  كرته في ملإ خير منهم«

وإ ا  كر العْد ربه أرسل إليه ملائكة تحفظه وتحفر  ريته وأهله ومهلَ، 
الِضلة والشهوات الِرديهة فهيحفر لَ دينهه  ال تحفظه م  أن يق  في الشْههت

ا بحمد الله رب العهلِين.  ودعيهه فيلْح سعيدا
فذكر الله يطرد الشيطهن ويقمعه ويضعفه د  على  لك الحهديث الطويهل 
»ورأيهه  رجههلاا مهه  أمههتي قههد احتوشههته الشههيهطين، فجهههء  كههر ا َّ عههز  

،  .()عنه« الشيهطين فطرد وجل 

تكم  في  كر الله عز وجل، اهل إعهك اهذكر الله  فقوا  السعهدة ومدارهه

 
.( عن أبي هريرل 7405اري )رواه البخ

(.7/179»مجمع الزوائد« ) 
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إعك ترضي الرحم  الذي إن رضي عنك أعطهك مطلوبك ومرغوبك ومُْوبهك 

 وعِل  كل خير بحمد الله رب العهلِين.
وبذكر الله يزُا  عنك الهم والغم والكرب والحزن، ال تزا  الوحشهة الهتي 

فذكر الله سْب عظهيم  اين العْد وربه ويحل مُلهه القرب والأنس اه سْحهعه،
م  أسْهب عزو  السكينة وحفوان الِلائكة وغشيهن الرحمهة كمهه جههء مه  

»لا يقعد قو  يذكرون الله عهز وجهل : حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
إلا حفتهم الِلائكة، وغشيتهم الرحمة، وعزل  عليهم السكينة، و كهرهم الله 

 .  ()فيم  عنده«

ا الذيه  يسهعدون وينعمهون جعلني الله وإيهكم م  الذاكر ي  الله كثهيرا
 اذكره.

إلا وإن أعظم الذكر وأجله وأفضله الذي يجلب للههحْه الخهير في ايعيهه 
وابخرة كثرة الاستغفهر وكثرة الللاة على الِبي صلى الله عليه وسلم، فلو علم 

 العْد مه فيهمه م  خير وعف  لِه فر عنهمه لحظة واحدة.

فَقُلۡ تُ ٱسۡ عَفۡفرُِوا  رَبَّكُ مۡ إنَِّ هُۥ شَنَ }الله تعههلى:  أمه الاستغفهر فقد قه 
ا  ار  ا 10غَفَّ ِدۡرَار  مَا ءَ عَلَيۡكُم م   [.  11،  10]عوح:  {يرُۡسِلِ ٱلسَّ

فيه م  تشكوا م  حرمهن الأولاد ويه مه  تشهكوا مه  ضهيق العهيش في 
لز  الاسهتغفهر الرزق ويه م  تشكوا م  سوء حهلك أياه كان، عليك اهلاستغفهر ا

 
(.2700رواه مسلم )
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 أضم  لك الفرج والِخرج وزيهدة على  لك حى تر . 
وم  الذكر الذي يعطى اه العْد منهلَ ويذهب عنه مسهوئهُ كثرة اللهلاة 

 .على الِبي مُمد 
بي  
ُ
قل : يه رسهو  الله، إني أكهثر قه :  ا  كعب ولهذا جهء ع  أ

 : قل : الرب ، قه »مه شئ «الللاة عليك فكم أجعل لك م  صلاتي؟ فقه : 
»مهه شهئ ، فهإن قل : الِلف، قهه :  »مه شئ ، فإن زدت فهو خير لك«قه : 

»مه شهئ ، فهإن زدت فههو خهير قه : قل : فهلثلثين، قه :  زدت فهو خير لك«
»إ اا تكهفى همهك ويغفهر لهك . قل : أجعهل لهك صهلاتي كلههه، قهه : لك«
 .() عْك«

ا فَقُلۡ تُ ٱسۡ عَفۡفرُِوا  رَ }قه  الله تعههلى:  يرُۡسِ لِ  10بَّكُ مۡ إنَِّ هُۥ شَنَ غَفَّ ار 
ا  ِدۡرَار  مَا ءَ عَلَيۡكُم م  عَ ل لَّكُ مۡ جَنَّ  ت   11ٱلسَّ ۡۡ مۡوَ    وَبَنِ َ  وَيَ

َ
وَيمُۡدِدۡكُم بِۡ

ا  نهَۡ ر 
َ
عَل لَّكُمۡ أ ۡۡ ا 12وَيَ ِ وَقاَر  ا لَكُمۡ لَّ ترَجُۡ نَ لِلَّّ  [.13،  10]عوح:  {مَّ

ا طوراا اعد طور، ونَ  لا زلِه في غفلة، وفي جههلة عمهه أعمهرعه تمر أطوارا 
يراد انه، وعمه أراد الله منه، الله يبتلينه الاء اعهد اهلاء علنهه عتهوب ونسهتغفر 

 وعرج ، فيفرج عنه مه نَ  فيه.
، فقههه  لَ: إني تهههجرت فخسرههت، جهههء رجههل إلى الحسهه  البصرههي 

 
(.2661رواه الترم ي )
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عقهيم لا يهوي لي، فقهه   ثم جهءه آخر، فقهه  لَ: إني !اهلاستغفهر عليك :قه 
ثم جهءه ثهلث، فقه : إن الادعه قد وقهف عنههه الِطهر  !اهلاستغفهر عليك :لَ

وقحط  وأجدا  الأرض، قه : عليكم اهلاسهتغفهر! فقهه  لَ رجهل: يهه أاهه 
سعيد: شكوا إليك أمراضها شى، و كرت لههم دواءا واحهداا! قهه : إن الله تعههلى 

همَهءَ عَلهَيكُْمْ  فَقُلُْ  اسْتغَْفِرُوا }يقو :  ههراا ُ يرُسِْهلِ السَّ رَبَّكُهمْ إِعَّههُ كَانَ فَفَّ
  [.11-10]عوح: {مِدْرَاراا 

صْ  اهلهمو  والغمو  لا تشكون  إلى أحد، ال عليك اهلاستغفهر، 
ُ
فيه م  أ

يه م  ضهق اك العيش، لا تشكون  إلى أحد، اهل عليهك اهلاسهتغفهر، يهه مه  
لى أحد، ال عليك اهلاسهتغفهر، وسهتجد أثهر اعتهاك أمر، لا تشكون  حهجتك إ
  لك في حيهتك اهلِهئة مهئة.

 . ()وقيل لبع  السلف: غل  الأسعهر، قه : أخفضوهه اهلاستغفهر

ُ }فهلاسههتغفهر أمهههن لأهههل الأرض، ولهههذا قههه  الله تعهههلى:  وَمَ  ا شَنَ ٱللَّّ
بَ  ِ ُ مُعَذ  نتَ فيِهِمۡ  وَمَا شَنَ ٱللَّّ

َ
بَهُمۡ وَأ ِ  [.33]الأعفه :  {هُمۡ وَُ مۡ يسَۡعَفۡفرُِونَ لِعَُذ 
، والاسهتغفهرُ« الله عهبيُّ  :أمهعههن »كان فهيهم: قه  اا  عْهس   
 .  ()عَلَيهِْ وسََلَّمَ، وبقي الاستغفهر« اللهُ  »فذهب الِبي صَلىَّ قه : 

فكم يسرف الشخا على عفسه اهل   الكثير الذي إن لم يضره فله  ينفعهه، 

 
( لمراد سلامة.5ع )ص/أسباب غلاء الأسلار وقلة البر ة من منظور الشر

.5/46(، والبيهقي في »السنن« 16000رواه الطبري في »تفسيره« )
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هر الذي هو سْب عظيم لتفري  الكربهت وتيسير الأمور وبسط ويدع الاستغف  
 الِعم ودف  الِقم.  
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ه إلى أعمهلَ ايعيويهة  م  الِعلو  أن الإنسهن عند أن لرج م  ايته متوجها
ه-أو ايينية  لا اد وأن يكهاد في هذه الحيهة و لهك لِهه يجهد أمهمهه مه   -أيضا
ايراسة أو العمهل أو غهير  لهك ممهه يعكهر مزاجهه ولههلف رأيهه  زملاءه في

ويكدر عليه صفو حيهته، لك  إ ا هو عد إلى البي ، فإعه يأمل اأن يرتههح 
ا م  السكينة والطمأعينة والهدوء وعد  الاعزعج، ولك  هذا  وأن يأخذ قلدا

 يحتهج إلى معرفة أمور منهه:  
في مكان ااهتلاء وامتحههن واختْههر  الأمر الأو : اعلم أعك في هذه الحيهة

يمحلك الله حى يرى ويعلم ويظهر حهلك وكيف أع  أمهه  ههذا الااهتلاء، 
فأع  بحهجهة إلى أن تهوط  عفسهك على اللهبر لِهه تجهده أمهمهك مه  أعهواع 

نۡ } الِزعجهت والِنغلهت، فإن الله يقو : ََ ِ  وَلَّ حَۡ  وَٱصۡبِۡۡ وَمَا صَبُۡۡكَ إلَِّّ بِ ٱللَّّ
ِمَّ ا يَمۡكُ رُونَ عَلَ  ٖ  م  وجََعَلۡنَ ا }[، ويقهو : 1٢7]الِحهل:  {يۡهِمۡ وَلَّ تكَُ فِِ ضَ يۡ

ا ونَۗۡ وَكََنَ رَبُّ كَ بصَِ ي  تصَۡبُِۡ
َ
[، ويقهو : ٢0]الفرقههن:  {بَعۡضَكُمۡ لِِعَۡض  فعِۡنَة  أ

عۡيُننَِا  وسََب حِۡ بِِمَۡدِ رَب كَِ }
َ
]الطهور:  {حِ َ  تَقُ  مُ وَٱصۡبِۡۡ لُِكۡمِ رَب كَِ فإَنَِّكَ بِۡ

[. فإ ا علم  أعك مْتلى اقريْك سهواء كان أاهوك أو أخهوك أو زوجهك أو 48
ويك، ههن عليك كل شيء وسهر حهلك أعك تنظر إلى ايعيه، كمهه يقهه : إعههه 
جيفة م  أولهه إلى آخرهه لا تستحق تنهيدة واحهدة ولا حسرهة ولا غلْهة ولا 

ه إ ا احتسْ  ا ا، خلوصا لأجر، لك  م  لهم يستشهعر  لهك وجهد عدامة أادا
ه.  عكس  لك تمهما
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الأمر الثهني: اعلم أن الحيهة الزوجية ل  تللح إلا اللاحك واستقهمتك،  
ا فسهدت مه   فإ ا كان الرجل صهلحاه تقياه ورعا صلح  حيهتهه وإ ا كان فهسهدا

إني لأعصيه الله، فهأعرف  لهك في »أولهه إلى آخرهه، قه  الفضيل ا  عيههض: 
 .  ()«هري وخهدميخلق حم

ه سيئاه ومعهملهة رديئهة في أههل ايتهه، فهأقو  لَ  فإ ا وجد رب البي  خلقا
فتش ع  عفسك، وراج  أخطهءك، واعظر إلى عيوبك، وأصلح مه اينهك وبهين 

  الله حى يللح الله مه اينك وبين عْهده.    
السعي  الأمر الثهلث: ممه يعين على السعهد الزوجية وهو الأمر الأهم والأعم

والبذ  في تحقيق السعهدة الزوجية م  قْل الطرفين، وله  يكهون  لهك وله  
يتحقق على الوجه الِطلوب إلا اهتْهع هدي الِبي صلى الله عليه وسلم، هديهه، 

فقهد كان الِهبي  -صلى الله عليه وسلم-وأخلاقه، وشمهئله، وتواضعه م  أهله 
بي صهلى الله عليهه وسهلم صلى الله عليه وسلم خير زوج لزوجة، فقد قه  الِه 

 ِّ زَرْعٍ«في الحديث الطويل:  لعهئشة 
ُ
بِي زَرْعٍ لِأ

َ
 .   ()»كُنُْ  لكَِ كَأ

ه-وعنهه  »خيركم خهيركم لأهلهه أن الِبي صلى الله عليه وسلم قه :  -أيضا

 
(.8/109اء« )»حلية الأولي 

(.2448(، ومسلم )5189رواه البخاري )
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 .()وأعه خيركم لأهلي«

أي: لعيههلَ و وي رحمهه، وقيهل: لأزوجهه  »خيركم خهيركم لأهلهه«فقولَ: 
. ومه  كان ههذا خلقهه فههو خهير ()ه، و لك يلالة على حسه  الخلهقوأقهرب

الِهس، فيسعهم بحلمه وأخلاقه وعلمه، يلبر علهيهم، يتحمهل أ اههم، يعفهو 
ا، اهذا يكون مفتهح خير مغلاق شُ، إ ا هو  عنهم، كوعه أااه مربياه عقلاا كْيرا

 أحس  التصرف وأحس  العشرة.
وصهفته عئشهة  كمهه إ ا دخل ايتهه وكن م  هدي الِبي 
  .كان الِبي إ ا دخل البي  لا يدخل م  عرض البي  يتخون أهلهه

أي: كان لا يدخل في قلْه اع  الشكوك والظنون التي سههرت اليهو  بسهبْهه 
نشْ  الخلافهت اين الزوجين وأغلْهه أوهه  وشكوك وظنون لا أسهس لهه مه  

ر أعهه مجرد لعْهة مه  لعهب اللحة التي ربمه لو تحقق منهه لوجد في عههية الأم
يجهرح الشيطهن لا حق فيهه، فقد كان الِبي يتفقد الِشهعر والأحهسهيس، فهلا 

ا ولا يسب ولا يش : تم ولا يضرب، قه  أنس اه  مهلهك اكلامه أحدا
»خدم  رسو  الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ، والله مه قه  لي أفاه قهط ، 

 .  () فعل  كذا؟«ولا قه  لي لشيء لم فعل  كذا؟ وهلا

»مه عب الِبي صلى الله عليه وسلم طعهمهه قه :  وع  أبي هريرة 
 

(. وصححه الألباحي.3895( والترم ي )4899رواه أبو داود )

(.4/736»تحفة الأحوذي شرح سنن الترم ي« ) 

(.2309رواه مسلم )
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 . ()قط إن اشتههه أكله وإلا تركه« 

ه في ايته، فقد سُئل  عئشهة: مهه  وكن الِبي صلى الله عليه وسلم متواضعا
كان الِبي صلى الله عليه وسلم يلن  في ايته؟ قهل : كان يكون في مهنة أهله 

 .  ()ني خدمة أهله ، فإ ا حضرت الللاة خرج إلى الللاة، تع

»كان ليط ثوبه، وللف ععله، ويعمهل مهه يعمهل الرجهه  في وفي رواية: 
 .()ايوتهم«

وُ  نَّ }هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعمل اقو  الله عهز وجهل:  وعَََشَُِ
 [.19]النسهء:  {بٱِلمَۡعۡرُوفِ 

م  الِهس تهلهل وجههه وتبسهم  وإعك لتعجب م  اع  الِهس إ ا جلس
وصبر عليه، لكه  إ ا  بحلمهواعبسط وتحْب إليهم، وإ ا أحد  أسهء إليه وسعه 

دخل ايته كشر ع  أعيهاه وتغير وجهه واخضر واصفر، فإ ا وجد م  أحد مه  
أهل ايته غلطة أقهه  ايعيهه ولهم يقعهدهه، وأطْهق السهمهء على الأرض، وآ ى 

فجههء  «لا تضربوا إمههء الله»فيه:  وأسهء، هذا اللنف قه  الِبي 

 
(.2064(، ومسلم )3563رواه البخاري )

(.676رواه البخاري )

( وصححه الألباحي.5677ابن حبان ) رواه
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النسهء على أزواجه  فرخا   () نَ ئرَِ فقه :  عمر إلى رسو  الله 

نسهء كثير يشهكون أزواجهه   في ضَبه  فطهف اآ  رسو  الله 
لقد طهف اآ  مُمد نسهء كثير يشهكون أزواجهه  »: فقه  الِبي 

    .   ()«ليس أولئك بخيهركم

كه  طيْهين اأخلاقنهه وشهمهئلنه باهئنهه وأمههتنهه فأقو  لههذا: إ ا لهم ع
وإخواعنه وأخواتنه وأانهئهه وبنهتنه وزوجهتنهه، فلمه  عكهون؟! وإ ا لهم تكه  
ايوتنه مْنية على الألفة والِودة والِحْة، فأي  قو  الِبي صلى الله عليهه وسهلم: 
 »وم  صن  إليكم معروفه فكافئوه، فإن لم تجدوا مهه تكههفئوا اهه فههدعوا لَ

 . ()حى تروا أعكم قد كافأتموه«

فكم صن  أهل ايتك لك م  معهروف منهذ القهد ! فهأي  مكافهأة  لهك 
الِعروف منك، ولو حى اعد  رد الإسهءة اهلإسهءة إ ا حلل ؟ فكريم الأصهل 

 هو م  طها  شمهئله.
وم  الحكم الِعروفة عند الِهس: الرجل الكريم لا تطيب شمهئله إلا إ ا 

 تواض .
ريم يحب الكرمهء، وم  كرمك على أهلك وعلى الِهس أن يكهون فهلله ك

 
.حشََزْنَ عليهم وَاجْترََأْنَ  :أيَذئرن، 

.( عن إياس بن عبد الله 2146رواه أبو داود ) 
( وغيرهم، عن عبد الله بظظن 1/514(، والنسائي )1672أبو داود )(، و1171/  3رواه أحمد )

. وصححه الألباحي.عمر 
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لك الفضل عليهم في أن تغفهر زلاتههم وتتجههوز عه  مسهيئهم، وتحهْهم ولا  
 تْغضهم، وتكرمهم ولا تهينهم، وتتفههم معهم ولا تعنفهم.

فهلسعهدة الزوجية تحتهج إلى تضحية وإلى تفهم وتعقل وإدراك، قه  الإمهه  
 ستون سهنة، مهه اختلفه  معههه في شيء، كاعه  إ ا »عش  م  زوجتيأحمد: 

 .غضْْ  سكُ ، وإ ا غضُْ  سكتْ «
فْهلتفههم يحلهل الخهير والبركهة في البيه  والأزواج والأولاد، حهى وإن 
ا تتعهمهل بحكمهة وصهبر وتحمهل  ه، فكوعك عقلاا اليرا حلل منهه شيء مخهلفا

 حى تتكامل الحيهة، وتلفو وتسعد وتنعم.
 أ كر إخواني اهيعء اهلإصلاح وإتمه  الِعمة والخهير، فهإن وقْل أن أعتهي

ايعء لَ أثر عظيم في إصلاح الحيهة الزوجيهة، وفي إصهلاح البيهوت، وحلهو  
البركة والخير، والهدوء والسكينة، ايعء قْل الزواج وبعد الهزواج، والاسهتعهعة 

إنَِّهُمۡ شَنُ  ا  }لا : عليه اهلعمل اللهلح، فإن الله يقو  ع  عبيه زكريه عليه الس
ا  وَكََنُ ا  لَناَ خَ شِعِ َ  [. 90]الأعبيههء:  {يسَُ رعُِ نَ فِِ ٱلَۡۡيَۡ  تِ وَيدَۡعُ نَنَا رغََب ا وَرََ ب 

فْهلإخلاص واللدق م  الله تعمر البيوت اهلخير والبر والإحسههن، ولههذا كان 
اتي م  أجلك رجههء »أي اني، لأزيدن صلوسعيد ا  الِسيب إ ا رأى اانه قه : 

ا}. ويتلو هذِه ابية ()أن أحفر فيك«  ِ بُ ُ مَ ا َ   لِ
َ
[. 8٢]الكههف:  {وَكََنَ أ

 
تفسيره«.رواه الثللبي في »
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 أي: رجهء أن يحفظك الله.

 قه  الشهعر:
 ا رأي  صلاح الِراء يللح أهله     ويعُديهم داء الفسهد إ ا افسدو

عَّ   والويمُ في ايعيه اقدر صلاحههههه    ويُحفر اعد الِوت في الأهل ظي 
ومه قلة الغلامين اليتيمين التي  كرهه الله في سورة الكهف عنهه اْعيهد، 
حيث حفر الله لهمه كنزهمه اعد وفهة أايهمهه حهى كهبرا، إلا بسهْب صهلاح 
أايهمه، فهلبيوت إعمه تعمر اهلخير والإصلاح، اهستقهمة الأاهوي  وعهد  شهمهتة 

ه أمه  أانهئهم، كأن يهين  الرجل زوجته أمهه  أانههئهم، أحدهمه اهبخر، خلوصا
أو تهينه زوجته أمه  أانهئهم، فهذا لَ أثهره في خهراب البيهوت وههدمهه وعهد  
إصلاحهه، فهلِريد للسعهدة والطهلب لهه عليه أن يأتي الأمور م  أاوااههه حهى 
يسعد وينعم حيهته وبعد ممهته، والله الِستعهن، والههدي والِوفق لكل رشد وخهير 

 وسداد وصواب.
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 إن م  علامهت الشقهء ترك مُهسْة الِفس، واتْهع الهوى.
فيحهسب العْد عفسه على تقليره في حق الله وفي حقوق عْههد الله، فهإ ا 
رأى أعه قد فو ت واجْاه تداركه اهلخير والإصلاح والذكهر والإقْهه  عليهه، وإ ا 

داركه اهلتوبة والاستغفهر، قه  الِبي رأى أعه قد ارتكب شيئاه م  الِخهلفهت ت 
 . ()»طوبى لِ  وجد في صحيفته استغفهراا كثيراا«صلى الله عليه وسلم: 

 وطوبى: هي العهقْة الحسنة لِ  تهب وأعهب واستغفر.
ولا يمكنه  لك إلا اتذكر هه   الاات، فإن الِبي صهلى الله عليهه وسهلم 

مه  كره أحد في ضيق م  العهيش إلا »أكثروا م   كر هه   الاات، فإعه يقو : 
. فم  أكهثر مه   كهر الِهوت؛ قهل  ()وسعه عليه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه«

 حزعه وههن عليه أمره وصغرت ايعيه في عينيه.
وكذلك أن يحهسب عفسه م  إخواعه، فإ ا رأى أعهه قهد تعهدى في حقههم 

الشهيطهن،  أقْل إليهم واعتذر وتأسف حى يذهب مه في القلوب مه  حظهو  
 وإن رأى أعهم قد قصروا في حقه فليأخذ  لك اهلحكمة.

 
.( عن عبد الله بن بسر 3818رواه ابن ماجه )

( 4258) ( وابظظن ماجظظه2307( والترمظظ ي )381/  1( والنسظظائي )1661/  2رواه أحمظظد )

.مالك  وغيرهم، عن أحس بن
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»إ ا الغك عه  أخيهك الشيهء تنكهره، فههلتمس لَ قه  جعفر ا  مُمد: 

 .  ()أعرفه« لا عذراا  لَ لعل عذراا واحدا إلى سْعين عذراا، فإن أصْتهَ، وإلا قل

 .»احتمل أخهك امه فيه«وقه  اع  الحكمهء: 
معلو ؛ فهلكل مُل التقلير والتفريط والإهمهه ،  امعنى أعه لا يوجد أحد

 لك  اهلتجهوز والتغهضي يحلل الخير الكثير اإ ن الله.

 . ()»تنهس مسهو  الإخوان يد  لك ودهم«وقه  الأصمعي: قه  أعرابي: 

فهلِودة والِحْة وسلامة القلهوب إعمهه تكهون اههلِذاثرة للإخهوان وكسره 
هه، فلا يجعل الشخا عفسهه اأعهه  اك الِفس وتلفيتهه م  خلجهتهه وكبريهئ 

ه في عُجهبٍ  الكْير ولا أحد يستطي  أن يلل إليه، فهذا ممه يجعل الشخا دائما
 وغرور، فيتسْب في اغ  الِهس لَ وعد  مُْته واحرامه.
سهعهدتهه وتحقهق وفهلتواض  خير مطلوب في إصهلاح الِفهس وسهلامتهه 

 .الخير لهه دعيه وأخرى، بحمد الله رب العهلِين

 
(. 6/323أخرجه البيهقي في »شُلبَ الإيمان« )

.(13/504أخرجه البيهقي في »شلب الإيمان« )
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فهعلم رحمك الله أن السعهدة مُلهه القلب الذي هو مُل عظهر الله للعْهد، 
ا  ا وبهدره اه ويسر لَ أسهْهاه، وإ ا عهوى شُا ا أعطهه الله خيرا  فإ ا عوى العْد خيرا

ا وضيق عليه وعسر عليه أمره.  رزق شُا

اأصهحهاهه قْهل أن تضره  تضره فأعمه  القلهوب إ ا كاعه  سهيئة فإعههه 
»إن : قهه  رسهو  الله  اهبخري ، فع  سهل ا  سهعد 

الرجل ليعمل اعمل أهل الجنة، فيمه يْدو للنهس، وإعه م  أههل الِههر. ويعمهل 
 . ()الجنة«اعمل أهل الِهر، فيمه يْدو للنهس، وهو م  أهل 

إشههرة إلى أن اههط  الأمهر  »في قولَ: »فيمه يْهدو للنههس«قه  اا  رجب: 
يكون بخلاف  لك، وإن خهتمة السوء تكون بسْب دسيسة اهطنة للعْهد لا 
يطل  عليهه الِهس، إمه م  جهة عمل سيئ ونَو  لك، فتلك الخلهلة الخفيهة 

ل أههل الِههر وفي توجب سوء الخهتمة عند الِوت، وكذلك قد يعمل الرجل عمه 
اهطنه خللة خفية م  خله  الخير، فتغلب عليه تلك الخللة في آخر عمره، 

 
(.112( ومسلم )4207رواه البخاري )
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 .  ()فتوجب لَ حس  الخهتمة«

»ألا وإن في الجسهد مضهغة إ ا صهلح  وقه  الِبي صلى الله عليه وسلم: 
 . ()صلح الجسد كله ، وإ ا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب«

رة إلى: أن صهلاح حهركت العْهد بجوارحهه، »فيهه إشههقه  ااه  رجهب: 
واجتنهاه للمحرمهت واتقهئه للشْههت بحسب صهلاح حركهة قلْهه. فهإن كان 
ه، ليس فيه إلا مُْة الله ومُْة مهه يحْهه الله، وخشهية الله وخشهية  قلْه سليما
الوقوع فيمه يكرهه، صلح  حركت الجوارح كلهه، ونشأ ع   لهك اجتنههب 

الشهْههت حهذرا مه  الوقهوع في الِحرمههت. وإن كان الِحرمهت كلهه، وتهو  
القلب فهسدا، قد استولى عليه اتْهع هواه، وطلهب مهه يحْهه، ولهو كرههه الله، 
فسدت حركت الجوارح كلهه، واعْعث  إلى كل الِعهها والِشهتْههت بحسهب 

 . ()اتْهع هوى القلب«

لا يْلغني أحد م  أصهحهبي »يقو  لأصحهاه:  وكن الِبي 
 .()«د شيئاه؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأعه سليم اللدرع  أح

فهلِسلم مطهلب أن يجعل قلْه وعءا للخير ومهأوى لَ، مليئاهه بحهب الخهير 

 
( تحقيق الفحل.180»جامع الللوم والحكم« )ص/ 

(.1599( ومسلم )52رواه البخاري )

(.2/53»تفسير ابن رجب« ) 

 (، عن عبد الله بن مسلود.4860أخرجه أبو داود )

س بالمشهور.في إسناده الوليد بن أبي هشام قال أبو حاتم الرا ي لي
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للنهس، مهمه كان لا أن يجعله مليئاه اهلأحقهد والأضغهن والحسد والبغضهء التي  
 تذدي إلى التنهفر والتداار.
لهلفني فإعه وإن تعهدى حهدود الله وأعه في سعة صدر لِ  »قه  اا  تيمية: 

في اتكفير أو تفسيق أو افراء أو علْية جههليهة. فأعهه لا أتعهدى حهدود الله 
فيه. ال أضْط مه أقولَ وأفعله وأزعه اميزان العهد  وأجعلهه مذتمهه اهلكتههب 

 .()«ه فيمه اختلفوا فيهالذي أعزلَ الله وجعله هدى للنهس حهكما 

ه-وقه   م  أحد بسْب كذاه   أو ظلمهه  لي  نتصرأن يُ  فلا أحب  »: -أيضا
وعدواعه فإني قد أحلل  كل مسلم. وأعه أحب الخير لكل الِسلمين وأريهد لهكل 

 . ()«مذم  م  الخير مه أحْه لِفسي

ا مشهد السلامة وبرد القلب وهذا مشههد شُيهف جهدا » اا  القيم:وقه  
ه عهلَ م  الأ ى، وطلهب يشتغل قلْه وسره ام ألالِ  عرفه، و اق حلاوته. وهو 

الوصو  إلى درك ثأره، وشفهء عفسه. ال يفرغ قلْه م   لك. ويرى أن سهلامته 
وأطيب. وأعهون على ملههلحه. فهإن القلهب إ ا  وبرده وخلوه منه أعف  لَ. وألذَّ 

 . ()«اشتغل بشيء فهته مه هو أهم عنده، وخير لَ منه. فيكون اذلك مغْوعه

 
(.3/245»مجموع الفتاوح« ) 

(.28/55المفدر السابق )

(.2/304»مدارج السالكين« ) 
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رد اليقين فليتجههل وليتغهفل مه يجري لَ ممه افإ ا أحب الِسلم أن يعيش 

يكرهه، وليجعل الأمر طْيعياه وعدياه كأن لم يك  ولم يحلل، وليغلق اههب 
بر الأمهر ويعظمهه في عفسهه، وليشهغل عقلهه  التفكير م  أو  الأمر وألا يكَُّ
وفكره اهستمهع الأشُطة الِهفعة وسمهع الِواعر القيمهة والِطهلعهة في كتهب 

والقلا التي فيهه العظة والعبرة؛ لأن مه  لهم يشهغل عفسهه اههلحق  التفسير
م  ابخهري  ليكهون لَ شغلته اهلبهطل ولا اد، وليأخذ الِسلم اهلعفو واللفح 

الفضل عليهم؛ لأعه إن تعهمل اهذا صههر  لهك الشهخا الذي قهاهل إسههءته 
، اهلإحسهن يحتقر عفسه أمهمه وصهر الشخا الذي عفه كْيراا في عين خلهمه
ال وفي أعين الِهس، ال وتلير لَ الِكاعة عنهد رب العههلِين اهأن يعهملهه يهو  
ا القيهمة امه عمل اه خلقه، فهلله أكر  م  عْههده إ ا ههم عفهوا زادههم عفهوا 
ا ورحمة وإحسهعاه بخلاف م  تعهمل اهلاعتقه  فإعهه يظهل مشهعولاا  ه وبرا وإكراما

  لك الذي يسهعى اهلإفسههد بخلمه ومى سينتقم، فهحذر أن تطي  الشيطهن في
فإعه في الحقيقة ليس أع  وليس صهحْك م  يندف  إلى الشر، إعمهه الشهيطهن 
الذي يدف  كلاا منكمه فأط  الرحم  الذي أمرك اهللبر ولا تط  الشهيطهن الذي 

 يدفعك إلى الشر.
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»م  سعهدة الِرء: الجهر اللههلح، والِركهب : الله  قه  رسو 
 .   ()الهنيء، والِسك  الواس «

فإ ا رزق العْد الزوجة اللهلحة التي تعينه على الخير وتحثه عليه، وترغْهه 
ا، فليحمهد الله، فهإن رسهو  الله صهلى الله  فيه، فهعلم أن الله قد أراد اه خهيرا

صهلحة، فقد أععه على شطر دينهه، فليتهق  »م  رزقه الله امرأةعليه وسلم قه : 
 . ()الله في الشطر الثهني«

وكذلك البي  الواس  والِركب الهنئ م  سعهدة الِرء في ايعيهه، بحيهث إ ا 
فهرغاا لأمهر ابخهرة، وكهم هنهلهك مه  توس  الله على عْهده في ايعيهه صههر م

عه وجشعه الِحرومين م  هذه السعهدة مم  وس  الله عليهم، ولك  بسْب طم
وشدته صهر يعيش حيهة البذسهء؛ لأعه لهم يوسه  على عفسهه وعلى أهلهه، وههذا 

؛ فإن الله يحب أن يرى أثر ععمته على عْده  . ()مذمو  شُعا

 
( 149/  1»مسظظظنده« ) ( وعبظظظد بظظظن حميظظظد فظظظي3244/  6(، )3243/  6أخرجظظظه أحمظظظد )

( عن 166/  4( والحا م في صمستدر هص )208(، )/207/  7والطحاوي في صشرح مشكل الآثارص )

حافع بن عبد الحارث.

(، عظظن أحظظس 294/  1( والطبراحي في صالأوسظظطص )161/  2أخرجه الحا م في صمستدر هص )

.بن مالك 
( وابن ماجه 2819( والترم ي )513/  1ي )( والنسائ1408/  3أخرجه أحمد في صمسندهص )
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، ويريهد لعْههده أن ()، وكهريم يحهب الكرمههء()والله جميل يحب الجمه 

ه، مه  لهم يكوعوا سعداء، وجعل لذلك أسْهااه، فم  عمل اأسْهب السعهدة عهله
 يعمل اأسْهاهه حُر  منهه.

وقد  كر اع  الكتهب قلة جيدة حيث قهه : إن رجهلاا كان غنياهه ثرياهه 
ه أراد السفر م  الدته إلى ادة أخرى، فأدركهه الِْيه   ولكنه كان ليلاا شحيحا
ه فأكرمهه ووسه   في الطريق فهستضهفه رجل  غني ثري، ولكنه كان جواداا كريما

م  حديثه معه سألَ ع  سْب تحليله على هذا الِه  والثراء،  عليه، فلمه اعتهى
عنهه ثم واصل معهه الحهديث إلى  وج  امرأة مهت عنهه زوجهه فورثتهفقه : تز

أن قه : ولا زل  أسم  ارجل في الدة اهني فهلان اعتظهر مهى يمهوت لأتهزوج 
 امرأته حى أرثهه وأرث الِه  الذي تركه م  عليْهه، فلههدف أعهه ههو الرجهل
الِعني، ولكنه لم لبره فقرر الرجل في عفسه اعد سمهعه حديث هذا الرجل على 
أن لا يواصل في سفره وإعمه يعود إلى ايته فلمه جهء اللْهح رجه  إلى ايتهه ثهم 
أخرج الِه  م  خزاعته ووزعه على أهل ايته وأكرمهم وزادهم وقهه  اإصهلاح 

الأهل م  صنيعه هذا وكيف ايته وإعهرته وتلدق اهلِه  يمنة ويسرة فهستغرب 

 
عن أبيه عن جده. من حديث عمرو بن شليب(.135/  4( والحا م في صمستدر هص )3605)

.( عن ابن مسلود 91رواه مسلم )
، وعبظظظد الظظظرا   فظظظي ( عظظظن سظظظلد بظظظن أبظظظي وقظظظاص 3042أخرجظظظه الترمظظظ ي )

يظظز الخزاعظظي (، والبيهقظظي فظظي »السظظنن الكبظظر20227»مفنفه«) ، ح« عظظن طلحظظة بظظن  ر 
فظظي »السظظنن ( والبيهقظظي 1/48(، ورواه الحظظا م )48/  1(، )48/  1والحظظا م فظظي »مسظظتدر ه« )

( عظظن سظظهل 210/  3( وفظظي »الأوسظظط« )6/181( والطبراحي في »الكبير« )191/  10الكبرح« )

.بن سلد 
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تحو  وتغير اهذا الشكل السري  فأخبرهم اقلته م  الرجل الذي اهت عنده، ثم  
ا م  أهلي ومهلي وأصلح اهلِه  دعيهي وآخرتي خير  م  أن قه : لأن أعيش سعيدا

فهلِه  الذي يركه الرجهل  ،ره وإثمه على كاهليزوأتركه يعْث اه غيري ويكون 
ركه لورثة صهلحين سعد اه غيره وإن تركه لأعههس غهير فحر  م  سعهدته فإن ت 

 .صهلحين كان وبهلاا عليه ويلحقه أثمه ووزره إلى قبره 



 

86 

إن للحسهنة: ضهيهء في الوجهه وعهوراا في »قهه :  ع  اا  عْهس 
وإن للسهيئة: القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومُْهة في قلهوب الخلهق، 

ه في الهرزق، وبغضهة في  سواداا في الوجه، وظلمة في القبر، ووهناه في البدن، وعقلا
 .()«قلوب الخلق

لو لم يك  في ترك الذعوب والِعهها إلا إقهمهة الِهروءة »اا  القيم: وقه  
وصون العرض وحفر الجهه وصيهعة الِه  الذي جعله الله قوامهه لِلههلح ايعيهه 

الخلق وجوار القو  اينهم وصلاح الِعهش وراحهة البهدن وقهوة وابخرة ومُْة 
القلب وطيب الِفس وععهيم القلهب وانشرهاح اللهدر والأمه  مه  مخههوف 
الفسهق والفجهر وقلة الهم والغم والحزن وعز الِفس ع  احتمه  الذ  وصهون 
عور القلب أن تطفئه ظلمة الِعلية وحلو  الِخرج لَ ممه ضههق على الفسههق 

وتيسر الرزق عليه م  حيث لا يحتسب وتيسير مه عسره على أربههب والفجهر 
الفسوق والِعها وتسهيل الطهعت عليه وتيسهير العلهم والثنههء الحسه  في 
الِهس وكثرة ايعء لَ والحلاوة التي يكتسْهه وجهه الِههاهة الهتي تلهقى لَ في 
إ ا قلوب الِهس واعتلهرهم وحميهتهم لَ إ ا أو ي وظلهم و اههم عه  عرضهه 
اغتهاه مغتهب وسرعة إجهاة دعئه وزوا  الوحشة التي اينهه وبهين الله وقهرب 
الِلائكة منه وبعد شيهطين الإنس والج  منهه وتنههفس الِههس على خدمتهه 
وقضهء حوائجه وخطْتهم لِودته وصحْته وعد  خوفه م  الِوت اهل يفهرح اهه 

 
(.135»الداء والدواء« )ص/ 
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ْه وكبر ابخرة عنهده لقدومه على ربه ولقهئه لَ ومليره إليه وصغر ايعيه في قل 
وحرصه على الِلك الكْير والفوز العظهيم فيههه و وق حهلاوة الطهعهة ووجهد 

ة الِعهها فهإن عهرههه تحه  الرمههد زله  ْمغ م  فهحذر ()«حلاوة الإيمهن
عليهك  زقدمك اهه وحهدد التوبهة مه  كل معلهية ولا تذخرههه حهى لا يفهو

 . م  الههلكين عيه اا اهلله الشيطهن في اللحظة الأخيرة فيختم لك بسوء فتكون

 :   ()وقه  اا  الِعتز

وقه  عليه الللاة وسلا  )الِظر سهم م  سهه  إاليس فمه  تركههه مه  
 .مخهفتي أادلتهه إيمهعها يجد حلاوته في قلْه(

فعند أن ترك الِعها م  أجل الله، يعوضك الله ااة الطهعة، وحلاوتههه 
ل وههذا مه  اديله ع  لذة الِعها تجد  لك في قلْك حى تلقى الله عهزو جه 

العون م  الله أن يُحْب إليهك الطهعهة ويجعلهك تسهتا اههه ويُكهره إليهك 
 الِعلية ويجعلك تستقْحهه وتنفر منهه.

 
(.615-155»الفوائد« )ص/ 

(.29»ديوان ابن الملتز« )ص/ 
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اعلم أخي الكريم وفقني الله وإيههك لهكل خهير أن سهنة الله جهريهة على 
لخير والشر، وبمهه يكرههون الخلق أجمعين، في أن يبتليهم اهلسراء والضراء وبه

وبمه يحْون، كل بحسْه، وبحسب الِللحة التي اقتض  حكمهة الله أن يبتليهه 
 اهه.

فمنهم م  يبتليه اهلِعم و لك لِهه سهْق في علهم الله وحكمتهه، اأعهه لا 
يلُلح إيمهعه وحهلَ إلا اذلك، ومنهم م  يبتليه اهلِقم و لهك لِهه كان في علهم 

نسٍَ إيمهعه إلا  لك، جهء في صحيح الجهم  م  حديث الله اأن لا يلُلح قلْه و
َ
أ

يَقْضِيه للِمُْهذْمِِ   عَجُِْْ  للِمُْهذْمِِ ، إِنَّ الَله لا»: قهََ : قهََ  رسَُوُ  الِله  
ا لََُ  قضََهءا إِلا  .()«كَانَ خَيْرا

ا لَ، فهلخير كل الخهير للعْهد فيمهه  فهلله لا يعط  لعْده شيء إلا كان خيرا
، فإعه أخبر اه وأعلم وأرحم اه م  أمه التي ويته، فمه للعْهد  ربه اختهره لَ

إلا أن ير  بحكم الله ويفوض الأمر إليه، ويكتفي اكفهيهة ربهه وخهلقهه 
 ومولاه.

ولك  العْد لضعفه وعجزه لا يدري مه وراء الغيهب، فههو لا يهرى إلا 
 الخوافي فعلمهه عند ربي.أمه ظواهر الأمور 

 في الِكروه.   كام م  الية أصْح  عطية، فهلخير  فكم م  مُنة وكم
 

.(2728/  5، )(2564/  5)رواه أحمد 
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فهلله قد يبتلي الشخا اهلِرض، لكي يعرف العْد مهدى حهجتهه وفقهره،  
إلى الله سْحهعه وتعهلى، فكم  شخا مه عرف الله إلا عنهد مرضهه ولهو اهقي 

الِهوت،  حى يدركههادون ااتلاء اهلِرض فربمه اقي في غيه وإعراضه ع  ربه، 
ا في انَرافه، وإعراضه ع  دي  الله وشُعه فيكون مهآلَ إلى هو لا يزا  مست مرا

 الِهر عيه اا اهلله م  سوء الخهتمة.

 يي يميى يخ يح  يج   } قهه  الله:  فهلله رحيم اعْهده
 { ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ

 قيكا قى في فى ثي ثى   }   ٹ ٹ ولطيف اعْهده  1٥6الأعراف: 

نز  اههم لم يقهدر لههم الِقههدير ولهم يُه  19الشورى:  { كي  كى كم كل
الِواز  إلا م  أجل ملهلحهم ايينية وايعيويهة، ولكه  الِههس لا يعلمهون 

 ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم  }      ٹ ٹ  ولههذا  لك
البقرة:  { ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج
٢16 

الشخا ينظر إلى مليْة غيره الأشد الاء حى تههون عليهه فينْغي على 
 مليبته.
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مه     ()لذي رواه الإمه  مسهلم وأسوق لكم هذا الحديث العظيم ا

 ِّ حديث 
ُ
نَّ رسَُوَ  الِله صَهلى الله عَلَيهه وسَهلمَ دَخَهلَ عَلىَ أ

َ
جَهارُِ بُْ  عَْدِ الِله، أ

 َّ 
ُ
وْ يهَهه أ
َ
هههئبِِ، أ  َّ السَّ

ُ
 ِّ المُسَههيَّبِ وَهِيَ تزَُفهْهزفُِ، فَقَهههَ : مَهلهَهكِ يهَهه أ

ُ
وْ أ
َ
ههئبِِ أ السَّ

؟ قهَلَِ : الحُ َّ لَا اهَركَِ الُله فِيهَه، فَقَهَ : لَا تسَُبيِّ الحهُ َّ فإَِنَّهَهه المُسَيَّبِ تزَُفزِْفِينَ 
   ذْهِبُ الكِيُر خََْثَ الحدَِيدِ تذُْهِبُ خَطَهيهَ ااِْ  آدََ  كَمَه يُ 

وأي شيء أعف  للعْد م  مغفرة الذعوب ومه  تكفهير السهيئهت ومُهو 
مه  أحمهد بسهندٍ صهحيح أن الِهبي ورف  ايرجهت، ال جهء عند الإ تالخطيئه
»حه  يهو  ع  أبي هريرة، ع  الِبي صهلى الله عليهه وسهلم قهه :  قه :

كفهرة سنة، وحه  يهومين كفههرة سهنتين، وحه  ثلاثهة أيهه  كفههرة ثهلاث 
 . يعني م  صغهئر الذعوب. ()سنين«

مه يحلل م  الِهذمنين في أعههم إ ا أغهدق علهيهم اههلِعم قصرهوا في فلَّ 
ة واشتغلوا ع  الطهعة ونسوا شكر الِنعم، اقتضىه ههذا أن يبتلهيهم الله العْهد

اهلضراء وبمه يكرهون، م  أجل أن تتحقق فيهم عْودية الله، ومه  أجهل أن 
هه  يكوعوا صهلحين للعْهدة وقهئمين اهه، ومذدينهه على وجهههه، ومه  أجهل أيضا

امرض الحه   زيهدة الحسنهت وتكفير السيئهت، فكمه علمتم أن فوائد البلاء
ه فيهه منهف  للعْد في ايينهه عظيمهة قهه   فقط، مغفرة لاعوب فهو كذلك أيضا

 
.(2575برقم )

(، وهو موضوع مسلسل بالك ابين، وجاء 1315« )فوائده» ه تمام الرا ي في أخرج

(. وإسظناده 62) «مسظند الشظهاب»ا عنظد القضظاعي فظي مرفوعظً   عن ابن مسظلود

.اضلي. جد  
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»إعه ينت  بسبْهه علاج أمراض أخر مهلا تزو  تلك الأمراض إلا اعد الأطْهء:  
سنة اعد علاجهه، و لك في أعههه تهدخل في كل الأعضههء فتحركههه وتنشهطهه، 

 .هه م  العلاج والأدوية«وتذهب الجمود الذي فيهه مهلم يك  في غير
ه: يبتلي الله العْد اهلبلاء لكي يعهرف العْهد مقهدار معهفهتهه  وكذلك أيضا
وصحته، فيحمد الله على  لك؛ لأن العْد إ ا تربى في العهفية، فإعه لا يعرف مهه 
يقهسيه الِْتلى؛ لأن م   اق ألم الِرض عرف اعد  لك قيمهة اللهحة، وعهرف 

 عفيته، فيحمد الله. نسْة مرضه إلى نسْة صحته و
وقد كان السلف يدركون  لك، فهذا الفضهيل اه  عيههض لِهه مرضه  
اانته، فمرض كَفَهه، فقه  لهه: كيف حهلك؟ فقهل : بخير والحمد الله، له  كان 
ا، ااتلى كَفِي وعفهني في ادني، فله الحمد.  الله ااتلى مني قليلاا فلقد عفهني كثيرا

 الهحْه الخير   إرادة الله فهلااتلاء ولا اد علامة على

سَهعِيدَ بْهَ  يسََههرٍ  قهه : أن الِبي  جهء م  حديث أبي هريرة 
اهَ هُرَيرَْةَ يَقُوُ : قهََ  رسَُوُ  الِله صلى الله عليه وسهلم: 

َ
»مَهْ  يهُردِِ يَقُوُ : سَمِعُْ  أ

 أي يبتليه. . ()الُله اهِِ خَيْراا يلُِبْ مِنهُْ«

ا لم يبتليه. مفهو  الحديث أم  م   لم يرد الله اه خيرا

 
(.5645لبخاري )رواه ا
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فكم م  إنسهن مه عرف الله ومه عرف قراءة القهرآن، اهل ومهه عهرف 
قدر عفسه، إلا إ ا ااتلاه الله اهلِرض أو اهلسج  أو اهلفقر أو افقهد الِهه ، أو... 

 إلى غير  لك م  أعواع البلاء.
 ولهذا اعظروا إلى هذا الحديث مه أعظمه لِ  فقهه:

أعهه  الإمه  أحمد بسندٍ حس  م  حديث أبي هريهرة  جهء في مسند
فقهه  على أعرابي فأعجْه صحته وجلده، فدعه الِهبي قه  مرَّ الِبي 

عْرَابِيل عَلىَ رسَُوِ  الِله صَلىَّ الُله عَلَيهِْ وسََلَّمَ، فَقَهَ  لَ: 
َ
بِي هُرَيرَْةَ، قهََ : دَخَلَ أ

َ
عَْ  أ

 ُّ  عَلَيهِْ وسََلَّمَ: لََُ رسَُوُ  الِله صَلىَّ اللهُ 
ُ
خَذَتكَْ أ

َ
ٍ ؟  »أ  ُّ مِهلْدَ

ُ
؟ " قهََ : وَمَهه أ ٍ  قَطُّ مِلْدَ

، قهَهَ : " فَهَهلْ  لْدِ وَاللَّحْمِ "، قهََ : مَه وجََدْتُ هَهذَا قَهطُّ قهََ : " حَرل يكَُونُ ايَْنَ الْجِ
دَاعُ؟ قهََ : "  ؟ " قهََ : وَمَه اللُّ دَاعُ قَطُّ خَذَكَ اللُّ

َ
نسَْههنِ فِي أ  تضَْرِبُ عَلىَ الْإِ

عُرُوق 
نْ يَ 
َ
حَهبَّ أ

َ
، قهََ : " مَْ  أ ه وَلىَّ ، قهََ : فَلمََّ سِهِ "، قهََ : مَه وجََدْتُ هَذَا قَطُّ

ْ
نظُْهرَ إِلَى رَأ

هْلِ الَِّهرِ فَليَْنظُْرْ إِلَى هَذَا
َ
. ()«رجَُلٍ مِْ  أ

قلهب، اعكهس يعني أن الكافر قد يكون صحيح البدن لكنه مهري  ال
الِذم  فإعه قد يكون مري  في ادعه، لكنه معهه  صهحيح القلهب، صهحيح 
الِعتقد اسلامه وإيمهعه، فكفى اهه ععمهة أن يبْه  الشهخا على دينهه وأن لا 
يكون حزيناه على شيء م  ايعيه، وأن لا يشكوا مليْة عزل  اه إلى أحد غير 

لكُفهر، فإعه متهع زائل، ثهم إلى الله خهلقه ومولاه، وأن لا يغر بشيء ممه عليه ا

 
( 432/  11وأبو يللى فظظي صمسظظندهص )، (1847/  2(، )1763/  2في صمسندهص ) أحمد رواه 

.(323/  14ار في صمسندهص )والبز



 :أسْهب السعهدة
 

 

 

93 

جنة أو إلى عهرٍ، فلهحب البلاء في ابخرة، لِهَّ يرى مه  ا أعد الله لَ م  الجهزاء  
جزاء صبره واحتسهاه، يتمنى أن لو كان جسمه في ايعيه يقرض اهلِقهري ، لِهه 

 به بم  } يرى مه يذهب أهل البلاء م  الأجور والحسهنهت قهه  الله تعههلى:

 10الزمر:  {  سم ثه ثم ته تم

فى أعمه  أهلهه اههلِيزان مه  صهلاة وصهيه  وصهدقة فهلعْهدات كلهه يوَّ 
وح ، إلا أهل البلاء فإعهم تلب لهم الأجور صْاه الا عدد ولا حسهب، فهر  
ملهُكَ في الله كْهير، 

َ
اهذا ولا تتسهخط ولا تجهزع، ولا تيهأس، وإعمهه يكه  أ

تههون عليهك حهى  واسه ، وطمعُك فيمه عند الله عظيم، وتعلقك اهلله كْير
 ملهئب ايينه وتُخفف عليك أحمهلهه وأعْهئهه وأثقهلهه.
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ععم أن يكون الشخا متفهئلاا اهلخير غير مْهٍ  امه يجري عليه في ههذه 
الحيهة م  البلايه والِح  وم  الِلهئب والِكْهت وغيرهه؛ لأن هذه هي طْيعهة 

 ولااد. الحيهة
 ولهذا قه  الشهعر:  

ويشهغل فكهره اتتْه  أخْههر ابخهري ،  فلا يظل ولا يْقى يشهغل عفسهه
والخوف م  الِستقْل، فلان طل  وفلان عز ، وفلان  هب وفلان أتى، وفهلان 
ا؛ لأن  فهز وفلان خسر، وفلان حلل لَ وفلان مه حلل لَ، لا ينْغي هذا أاهدا
هذا ممه يْعث في الِفس القلق والاضطراب الِفسي والتوتر الذي يضر الهحة 

 الشخا.
»م  تتْ  ابخري  أضهع علف راحتهه، ومه  تهذكر كمهء: ولهذا قه  الح

كين لي. ولك  دع الأمر لله والغيب لله والِهضي الِرير أضهع مستقْل حيهته«
 كمه قه  الشهعر:   حهلك

 وقه  آخر:
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ا أن يرهق الشخا عفسه فيمه لا يعود عليه اهلِف . فلا داعي  أادا
ععم قد تتذكر م  مهضيك مه ينفعك في دعيهك وأخراك كأن تتهذكر أعهك 
هه فشهفهك الله، فهتزداد  ه فأعطههك الله، ومريضا ا فأغنهك الله، ومعدما كن  فقيرا

ا لَ واعرا  ا لله وشكرا  فاه لِه أععم عليك اه.اذلك حمدا
ومهه ا مهه ا أعبيهئك ورسلك وتتتْ  أخْهر الأمم السهاقة وقد تتها  أخْهر 

جرى لهم وإلى أي  صهر حهلهم، فإن هذا أعف  لك في أن يزداد إيمهعهك ويلهلح 
 حهلك وتقوى صلتك اربك ويعظم رجهؤك فيه اإ ن الله عز وجل.

وينعم بحيهته ويستمت   هذا هو الِطلوب أن يكون عليه العْد حى يسعد
 اهه ويللح لَ الحه  ويستقيم لَ الِآ .

واعلم أعك مسهفر إلى الله تعهلى وإعمه أع  في هذه الحيههة ايعيهه كضهيف 
، والضيف لااد أن يرتحل والعهريهة ومه في يدك م  متهع ايعيه إعمه هو كعهرية

عهب الحيههة لااد أن تهرُد إلى أهلههه، وأن مكوثهك ولبثهك في ايعيهه قليهل بجه
اهك أن تكهون همتهك وحيهة البعث والنشور فجدير اهك وحهريل  البرزخية 
لتنهه  كرامهة الله في ابخهرة ألا وهي الفهوز مهدا  أعهك سههئر إلى الله ابخرة 
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 والظفر اهلجنة، فلتك  همتك  لك وكمه يقه :
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إن اختيهر اللحْة اللهلحة واعتقههء الرفقهة الطيْهة مه  أعظهم الأمهور 
  الشره، الِسهعدة على اقهء الشخا في الخير وعلى صلاح قلْة وسلامة دينه م

لا تلهحب إلا مذمناهه، ولا يأكهل »اذلك فقه :  وقد أمر الِبي 
 .()«طعهمك إلا تقي

الِرء الِهذم  وثْهتهه على  على سلامة فهذا م  حرص الِبي 
هه في  دينه وجْه للتدي  وأهله، لأن صهديق السهوء ربمهه يكهون سهبْاه عظيما

دى وعه  طريهق الِذم  وفي إضلالَ وفي إاعهده وصده ع  طريهق الهه  انَراف
الحق، ال ربمه في سوء خهتمته كمه ههو الحهه  مه  أبي طهلهب عهمِّ رسهو  الله 

  عنههدمه سهههير أاههه جهههل، فلمههه جهههءه الِههوت وأراد الِههبي
  أن يلقنه الشههدة لعله ينجو اهه، وأاهه جههل كان عنهد رأسهه

يقو  لَ: أترغب ع  ملة عْد الِطلب؟ أي: أترك دي  آاهئك وأجهدادك. حهى 
 اهلشههدة عيه اا اهلله. وهو لم ينطق مهت

فأصحهب الِودة والِحْة الذي  كاعوا في ايعيه على غير مرضهة الله مهه أسرع 

 
، عن أبي سليد الخدري (2371/  5( وأحمد )2395( والترم ي )4832أبو داود في )رواه 

.
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معجلهة مه تنقلب تلك الِودة والِحْة إلى عداوة وإلى كره وبغ  إن لم تكه  

ا  لهك:   ٱ}في ايعيه، فهي في ابخرة ولااد، ولهذا قه  الله مذكرا
َ
 ئِ ذ  مَ يَ ۡ  ءُ خِ  َّ  لۡ

ۡ ٱ إلَِّّ  عَدُو   ض  لِِعَۡ  ضُهُمۡ بَعۡ  فيهو  القيهمهة كلاا يقهو    .[67: الزخهرف] {مُعَّقِ  َ ل
ۡ ٱ دَ بُعۡ   نَ كَ وَبيَۡ  نِ بَيۡ   تَ لَيۡ  يَ   قَ اَ   ءَنَ اجَا   إذَِا حَتَّّ  }للآخر:   سَ فَبِ  ۡ  قَۡ ِ مَشُِۡ  ل

عيهه أضهللتني في اي أي: فْئس القري  أع  كن  ليَّ   .[38: الزخرف] {قَرِينُ لۡ ٱ
ع  الهدى اعد إ  جهءني وصددتني ع  الحهق اعهد إ ا جههءني حهى هلكه  

 فْئس القري  أع  لي اليو .
ه أاعد مه اين الِشرهق والِغهرب حْق اينه وبين صه! يتمنى أن لو فرُِّ اعظروا 

 لهك الضهحك واللعهب والِهزاح؟ الاجتمهع؟ أي  أي  تلك اللحْة أي   لك 
ۡ ٱ إلَِّّ }ه استثنى الله فقه :  هب سدىا ولم يْقى إلا م ، [67: الزخهرف] {مُعَّقِ  َ ل

الِتخهلون يو  القيهمة على معها الله في ايعيه، اعضهم لبع  »قه  اا  جرير: 
وبنحهو  ،عدو، يتبرأ اعضهم م  اع ، إلا الذي  كاعوا تخهلوا فيهه على تقوى الله

 .()«الذي قلنه في  لك قه  أهل التأويل

 .  علحك فقد أحْك، وم  داهنك فقد غشك«»مولهذا قيل: 
مُدود ثم يعقْه الحسرة والِدامة ومرح موقوت ثهم يتْعهه الخهزي  حاعظروا فر

 كهرا في سهورة  ااناله  هذا الفرح والِرح ومه قلهة الهرجلانوالِلامة فْئس 
قۡ }اللهههفهت عنههه اْعيههد حيههث قههه  الله عنهمههه: 

َ
 ض  بَعۡ    عَََ   ضُ  هُمۡ بَعۡ  بَ  لَ فَۡ

 
(.20/639»جامع البيان« ) 
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إل َٰٓق   ََٰٰٓٓق  ل َٰٓ 50لُ نَ ءَ يتََسَا    إنََٰٰٓۡٓئ مَٰٓۡم  ََٰٰٓٓه  ن ََٰٰٓٓإإن إ ََٰٰٓٓكَ  ق  ل َٰٓ ٥١َٰٓق رإين ََٰٰٓٓلإ ءإنَّ  ََٰٰٓٓي 
 
َٰۡٓٱَٰٓل مإن ََٰٰٓٓأ قإي َٰٓل إ  ٥٢م ص   

ءإذ ا
 
نَّ َٰٓن  مإتََٰٰٓۡٓأ ك  اب ََٰٰٓٓو  ءإنَّ َٰٓمً و عإظ  ََٰٰٓٓ ت ر 

 
ين  ن ََٰٰٓٓأ ل ع َٰٓٱف َٰٓ ٥٣َٰٓل م  إ ََٰٰٓٓف ر ء اه ََٰٰٓٓطَّ ا ََٰٰٓٓفإ اا   اايمإَٰٓلۡ َٰٓٱَٰٓءإَٰٓس  ٥٥ََٰٰٓٓحإ

إَٰٓٱت ََٰٰٓٓق  ل َٰٓ ََٰٰٓۡٓكإاا  َََّٰٰٓٓإإنَٰٓللَّّ ل اا 56َََٰٰٰٓۡٓٓدإينإَٰٓل اا   َٰٓو  إعََٰٰٓۡٓل  اا  َٰٓن ََٰٰٓٓم  إ ب  ََٰٰٓٓر  ناات  َٰۡٓٱَٰٓمإاان ََٰٰٓٓل ك  حَٰٓۡل إااين َٰٓم   {ضَ 
أي: كان يقو  للهحْة: تعه  علعب، تعه  علهو، دعك مه   .[٥7، ٥0: اللهفهت]

اعيهد، ولكنهه  طويلهة، الِهوت العْهدة، دعك م  الطهعة، دعك، دعك.. الحيهة 
 عْههدة ربهه وعلى ه أقْهل علىموإعفيمه دعه إليه  افضل الله مه صدقه ولا اتْعه

طهعة واييه، فلمه مهت وسهر كلل منهمه إلى مليره أرى الله الِهذم  صههحْه في 
ِ  مَةُ نعِۡ  لَّ وَلَ ۡ }الِهر، فجعل يقو  لَ:  ۡ ٱ مِنَ  لكَُنتُ  رَب  ِۡ ل : اللهفهت] {٥٧ ضَِينَ مُ

 .أي: لكن  معك ابن أعذب في عهر جهنم، والعيه  اهلله .[٥7
لم يْق م  لذات ايعيه إلا ثلاث: قيه  الليل، وملهحْة » قه  مُمد ا  الِنكدر:

 .«الأخيهر، والللاة في الجمهعة
وتمسكنه اتعهليم اييه ، ولهذا أقو : لا راحة لِه ولا نجهة ولا سلامة إلا اديننه 

 العظهيم ليإلى الشقهء والعنهء ولا ينف  اعد  لك الِد ، نسأ  الله الع وإلا سرعه
هن وأن يزينه في قلوبنه، ويكهره إلينهه الكفهر والفسهوق أن يحْب إلينه الإيم

 والعليهن وأن يجعلنه م  الراشدي !
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ايعء هو  الكم الحْل أو الخط الواصل اين العْد وربه فإ ا أحب الله عْهداا 
عْهدٍ  فتح الله لَ اهب ايعء قه  عليه الللاة والسلا  )مه كان الله ليفهتح على

اهب ايعء ويغلق عنه اههب الإجهاهة( فههيعء سهْب مفهٍ  للإجهاهة عنهد 
 هء مواععه.ف إستكمه  شُائطه وإعت

فإ ا فتح الله عليك اهب ايعء فهعلم أن الله قهد أراد اهك خهيراا أراد الله أن 
بجعل لك فرجها ومخرجها م  صنوف البلايه والرزايه التي تنتهب الِسهلم مهه اهين 

في كتهاه الكريم }ففروا إلى الله{ فهإ ا فهرَّ العْهد اقلْهه  خر قه  اللهالحين واب
ه وروحه ملتجها إلى الله متضرعا اين يديه فإن الله ل  ليْهه وإن ْحوقهلبه وبش

 الله ل  يرد يدي عْده صفراا.
نْهتُمْ مُ 
َ
َ وَأ ُ عَلَيهْهِ وسََهلَّمَ: »ادْعُهوا ا َّ ِ صَهلىَّ ا َّ وقِنهُونَ اهِلإجَِهاهَةِ، قهََ  رسَُوُ  ا َّ

َ لَا يسَْتجَِيبُ دُعَءا مِْ  قَلبٍْ غَافهِلٍ لَاهٍ« أخرجهه الرمهذي مه   نَّ ا َّ
َ
وَاعْلمَُوا أ

 حديث أبي هريرة.
ِ صَهلىَّ الُله   نَّ رسَُهوَ  ا َّ

َ
ِ اِْ  عَمْهرٍو، أ وجهء في الِسند م  حديث عَْ  عَْدِْ ا َّ

َ عَهزَّ عَلَيهِْ وسََلَّمَ قهََ : »ا لْتُمُ ا َّ
َ
وْعَ مِْ  بَعٍْ ، فإََِ ا سَأ

َ
، وَبعَْضُهَه أ وْعِيةَ 

َ
لقُْلُوبُ أ

َ لَا يسَْهتجَِيبُ لِعَْهْدٍ  نْتُمْ مُوقِنُونَ اهِلْإجَِهاةَِ، فإَِنَّ ا َّ
َ
لوُهُ وَأ
َ
هَه الَِّهسُ، فهَسْأ يُّ

َ
، أ وجََلَّ

 دَعَهُ عَْ  ظَهْرِ قَلبٍْ غَافِلٍ«
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عز  الِسألة فإن الله لا مكره لَ فهو الذي يقو  }أدعوني أستجب فم  دعء فلي
 لكم{

فإن استعهن اهلله في أمره أنجهه الله م  ملمهت هذا العصر وم  فتنهة وجعهل لَ 
م  كل هم فرجها وم  كل ضيقٍ مخرجها وسهل أمره ويسر عسره ورزقه م  حيث 

 لا يحتسب.
لكون الِهلك لأعفهس العْههد الِيسره فهدعوا الله سْحهعه وتعهلى فإعه هو الِدار ل

ير اهههم وبههأحوالهم العلههيم بسرههائرهم وضههمهئرهم وخفهيههههم هْه لأمههورهم الخ
ومهتكنه صدورهم فلا تعجز ع  ايعء ولا تغفل عنهه فتقهو  دعهوت فلهم 
يسُتجب لي لا هذ ليس م  شأن الِذم  فهيعء هو العْهدة ونَ  مأمورون اهه 

ء في السنن الأربعة م  حديث الِعمههن ااه  جهاة كمه جههلإا ليهعوموعودون 
  أن الِبي قه  )ايعء هو العْهدة(يربش

فقد يجيب الله دعءك في الحه  أو يذخرهه لحكمة منه أو يرف  عنك م  السهوء 
مثله أو يغفر لك  عْها قد سلف ويدخره لك في ابخرة فهدعُ الله ولس  بخهسر 

ء ا والله الِوفهق والهههدي إلى سهو ال أع  رااح ستفرح وتسعد اه ولو اعد حهين
 السبيل. 
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ااتلاء لا لا شقهء ولا عنهء وتعني إعه م  الخطأ أن يظ  الظهن أن السعهدة 
ولا مرض ولا فقر ولا جوع ولا ولا ... لا هذا فهم خهطئ؛ لأعهه فههم مخههلف 

وههو  عْهدة في ههذا الكهون قهه  الله  لسنة الله الكوعية التي سنهه الله على
 4البههلد:  { كا قي قى في فى ثي  } يحكي حه  الإنسهن في هذه الحيههة: 

 أي: لا اد للإنسهن م  معهعهة في هذه الحيهة.

ولهذا لو عظرعه م  أسعد الِهس فينهه لهو جهدعه أن أسهعد الِههس في ههذا 
 لك ععه في  هذه الحيهة، وم في فهو أسعد م  مشى الكون هو عبينه مُمد 

هذه الحيهة أشد الِعهعهة، عني فيهه مهلم يعهعيه غيره، فلقد أصيب اههلِرض وشُه  
في وجهه وكسرت ربهعيته، ويسقط في حفرة التي حفرهه لَ أاو عمر، اهل لقهد 
ا، فقهه   كان يلُهب اهلِرض كمه يلهب رجلين، ولهذا لِه كان يوعك وعكاا شديدا

»اههلى، أوعههك كمههه يوعههك الله؟ قههه : لَ أحههد أصههحهاه: أتوعههك يههه رسههو  
 يعني يضهعف لَ الِرض. . ()الرجلين«

نَّهَهه  عَئشَِةَ وكذلك مه جهء ع  
َ
زَوْجَ الَِّهبِيِّ صَهلىَّ الُله عَلَيهْهِ وسََهلَّمَ أ

شَهدَّ مِهْ  يهَوِْ  »: قهَلَْ  لرِسَُوِ  الِله 
َ
تَى عَلَيكَْ يهَوْ   كَانَ أ

َ
يهَ رسَُوَ  الِله، هَلْ أ

حُ 
ُ
شَدَّ مَه لقَِيهُ  مِهنهُْمْ يهَوَْ  العَْقَْهَةِ، إِْ  أ

َ
دٍ؟ فَقَهَ : " لقََدْ لقَِيُ  مِْ  قَوْمِكِ وَكَنَ أ

 
(.2571(، ومسلم )5667اري )رواه البخ
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ردَْتُ،  
َ
ْهْنِي إِلَى مَهه أ ٍ  فَلهَمْ يُجِ

عَرَضُْ  نَفْسِي عَلىَ ااِْ  عَْدِْ يهَلِيهلَ اهِْ  عَْهْدِ كُلاَ
عهَ مَهْمُو   عَلىَ وجَْهِي، 

َ
سِي فهَنْطَلَقُْ  وَأ

ْ
 اِقَرْنِ الثَّعَهلِبِ، فرََفَعْهُ  رَأ

سْتَفِقْ إِلاَّ
َ
فَلَمْ أ

يلُ، فَنهَدَانِي، فَقَهَ : إِنَّ الَله عَزَّ  تنِْي فَنظََرْتُ فإََِ ا فِيهَه جِبْرِ
ظَلَّ
َ
عهَ بسَِحَهاةٍَ قدَْ أ

َ
فإََِ ا أ

ْهَهِ  وجََلَّ قدَْ سَمَِ  قَوَْ  قَوْمِكَ لكََ، وَمَه ردُُّوا عَلَيكَْ، وَ  قدَْ بَعَثَ إلَِيهْكَ مَلهَكَ الْجِ
دُ،  ، ثُمَّ قهََ : يهَ مُُمََّ َّ ْهَِ  وسََلَّمَ َ َ كُ الْجِ

مُرَهُ امَِه شِئَْ  فِيهِمْ "، قهََ : " فَنهَدَانِي مَلَ
ْ
لِتَأ

ْهَِ  وَقدَْ بَعَثَنِي رَبُّ  كُ الْجِ
عهَ مَلَ
َ
مُرَنِي إِنَّ الَله قدَْ سَمَِ  قَوَْ  قَوْمِكَ لكََ، وَأ

ْ
كَ إلَِيكَْ لِتَأ

خْشَهَْيْنِ "، فَقَههَ  لََُ رسَُهوُ  الِله 
َ
ِْقَ عَلَيهِْمُ الْأ طْ

ُ
نْ أ
َ
مْرِكَ، فَمَه شِئَْ ، إِنْ شِئَْ  أ

َ
اِأ

صْلَااهِِمْ مَْ  يَعْْدُُ الَله وحَْدَهُ 
َ
نْ لُرِْجَ الُله مِْ  أ

َ
رجُْو أ
َ
صَلىَّ الُله عَلَيهِْ وسََلَّمَ: »الَْ أ

 ُ لأعه رضي اقضهء وم   لك كان م  أسعد الِهس لِه ا؟ . ()شْرِكُ اهِِ شَيئْاه«لَا ي
وقويه  وعظمه  صهلته اربهه  الله وقدره؛ ولأعه أحس  العلاقة م  ربهه 

تْهرك وتعهلى.
وهكذا كان اللحهاة م  اعده والتهاعين وتههاعي التههاعين ومه  سههر على 

 عهجهم وأقتفى أثرهم ر  الله عنهم.
مه  أحمد لِه جلده الخليفة في فتنة خلق القهرآن، والقهرآن معلهو  فهذا الإ

أعه كلا  الله منز  ليس مخلوق، فجلده حى كان يغ  عليه، و لهك مه  أجهل 
أن يقو  اأن القرآن مخلوق، وهو يأبى  لك، فلمه أفهق وخرج م  عند الخليفهة 

 
(.1795(، ومسلم )3231رواه البخاري )



 

106 
ه في  ي »والله لهو كان لي دعهوه مسهتجهاة لجعلتهه ؟ قهه : لأصهحهاه مه ا قهه 
 . أي يدع لَ اهلللاح والخير والاستقهمة. ()سلطهن«

ه؟ مه  الذي جعله يدعوا لَ اهلخير وقد جلد ظهره حى تفطر دما
ههمَ  ههذا  إعه الحرص على هداية الخلق لم يحملوا همَ  أعفسهم، وإعمه حملهوا 

 ايي  فههع  عليهم أعفسهم.
ذا وب اعهلا  الغيهوب، ولهه إعه الشعور اأن ايعيه فهعية، ال إعه تعلق القله 

الأعبيههء، اهإ ن الله تعههلى، عنهدمه  اركبعشوا سعداء ومهتوا شهداء، ولحقوا 
 علموا أن عمر ايعيه قلير وكنزهه حقير، والأخرة خير وأاقى.

بخلاف الِتعلقون اهيعيه والعهشقون لهه والراكنهون إليههه، فهإن أشهد مهه 
راحهتهم فيههه؛ لأعههم يكون على قلهوبهم فهوت حضوضههم منههه وتنغهيا 

يرُيدوعهه وحدهه، فالك تعظم علهيهم الِلههئب وتكهبر علهيهم الِكْههت، 
لأعهم عظروا تحه  أقهدامهم فلهم يهروا إلا ايعيهه الغهشهمة الحقهيرة الزهيهدة 
الرخيلههة، ولههو عظههروا فههوق رؤسهههم لههرأوا الجنهههت وتعلقههوا امهلههك الأرض 

الأعْههء، واختلطه  اههم  ه كاع  عظرتهم قهصرة عمي  عليهموالسموات فلمَّ 
ه.  الأمور حى أعهم مه فهموا السعهدة حقا

ولا عفهم حينمه عذكر حقهرة ايينه أعهه لعب ولهو، فنضهل علعهب وعلههوا 
، لا ههذا على خطهر " عفرح وعمرح وايينهه قليهل وهي موتهه" كمه قه  البع : 

 
 (.2/37القناع« )  شاف»، (28/391) «مجموع الفتاوح»
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هن عظيم، وإن جهء في القرآن الكريم كهذلك: فإعمهه ههو توهيناهه لأمرههه وبيه  
ه للجنههت وأعلي حى لحقهرتهه  لا عغر اههه، وإلا فههي مزرعهة ابخهرة وسهلما

ايرجهت، فهي مُل العْودية ومُل التنهفس إلى الخيرات؛ لأن عقْتههه إمهه إلى 
 إلى عذاب وعيران.إمه وورضوان  جنة

فليتنْه الِسلم لذلك ألا يكون همه الراحة في ايينه دون الِظهر إلى أمهر 
 :   ()الشهعر قه ابخرة، 

 

 
(.9/183« )مجمع الحكم والأمثال في الشلر اللربي»
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السعهدة ليس  سعهدة الأادان فحسهب، اهل إن السهعهدة كمهه وصهفهه 
 العلمهء:

 هي الشعور اهلأنس، وراحة القلب، والتا  اقضهء الله وقدره.
ا حى وإن  فهلطمأعينة الِنسكْة على القلب هي التي تجعل الإنسهن سعيدا
ه، مهه دا  أن أعهوار السهع ا، وإن كان معدما ه حى وإن كان فقيرا هدة في كان مريضا
ا اإ ن الله رب العهلِين.  القلب فإعهه تذثر على الأادان، فتجعل الإنسهن سعيدا

 ولك  لا يعني هذا أن م  كان  و مه  لااد أن يكون شقياه:  
فلهحب الِه  قد يستطي  أن يلن  السعهدته؛ لك  إ ا كان تقياه ولههذا 

 :   ()قه  الشهعر

 و السههههعيدُ ولكهههه  التههههقي ههههه  جم  مهٍ   ولس  أرى السعهدة 
فهلتقوى أعظم شيء يستطي  الإنسهن أن يْني اهه سهعهدته، تهتقي الله طهعتهك 
لربك، تتقي الله في طهعة واييك، فهلسعهدة ليسه  في جمه  ايينههر وايرههم، 

 وإعمه هي في تقْيل يد أِ ٍٍ رؤ  وأب رؤف.
ا فههذا مُهه ، أمَّ  ه أن يرك الرجل أاهه ويعق أمه ويريد أن يكون سهعيدا
ه أصل التعهسة وأصل الشقهوة أن يعهق الرجهل واييهه هف مُه ، ال والله إعوأل

 
(.5/14المفدر السابق )



 البهب الثهني
 

 

 

109 

  .ويعصي ربه  

تجد الغهلب م  الِهس أعههم يتعلقهون اههلأفلا  والِسلسهلات، ومهنهم 
قيهل اأمهك  الِقههي والِنتزههت، ومنهم امجهلس القهت التي يغلب عليههه ال

والقه  وإضهعة الِه ، ويظ  السعهدة في  لك، وأعهه سهعيد مه   لهك، ولكه  
مه  مه كان فيهه أن هب إلى لله وعلق قلْه اهلله وبمه عند الله، لوجد ت لوتركهه و
، إعمه كاع  مجرد أوهه  ومجرد تهزيين الشهيطهن، فْئسه  السهعهدة الهتي ةسعهد

 تعقْهه الحسرة والِدامة.
ا طعم السعهدة، وحلاوة السعهدة إلا اهلإيمهن اهلله، ولهذا ل  يجد أحد أادا 

وم  زعم السعهدة اغير الإيمهن اههلله فههو على خهلاف مهه زعهم، ولههذا قهه  
 :   ()الشهعر

 إ ا الإيمهههن ضهههع فههلا حيهههة
 

هههر دينهههه   ولا دعيهههه لِههه  يشه
 اغههير ديهه  ةومهه  رضي الحيههه 

 
 فقهههد جعهههل الغنههههء لَ قريناهههه 

 
لو فكر الإنسهن في هذه الحيهة، اأن عمرهه قلير وكنزهه حقير، لِه عظمه   

 
(.4/1804»الجامع الفحي  للسيرل النبوية« ) 
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هنهه شهقي  أصيبم  أعه عليه ملهئْهه ولِه كبرت عليه عكْهتهه، ال لو علم 

 هنهك، وم  تعب هنه ارتهح هنهك.
لِه عد  على شيء فهت عليهه منههه ولِهه أسهف على شيء فههت عليهه مه  

 حضوضهه.
نسينه ابخهرة، و هْنهه عتطله  إلى ايينهه وزخرفههه،  ولك  مشكلتنه أعنه

جْهدَرُ » يقو والرسو  
َ
انْظُرْ إِلَى مَْ  تَحتَْكَ وَلَا تَنظُْرْ إِلَى مَْ  فَوْقَكَ، فإَِعَّههُ أ

نْ لَا تزُدَْرىَ ععِْمَةُ الِله عِندَْكَ 
َ
أي اعظر إلى م  هو دوعك لا يملك مه  ولا  .()«أ

ههذا في اههب ايعيهه أمهه في اههب ابخهرة  شيء. عفية ولا يملهك صهحة ولا
ة الهتي هئه »مشكلتنه أعنهه عنظهر في العشرهي  في الِقه  العلمهء: فهلعكس ولهذا 

 وهذه هي طْيعة الإنسهن.  فقدعههه ولا عنظر في الخيرات م  حولِه«
تجد الإنسهن عنده التسعين اهلِهئة م  الِعهم ولكه  إ ا أصهيب بجهزء 

لا يذكر الِعم التي يتقلب فيهه ليل عههر، وإعمه يشهكوا تجده فمليْة عزل  اه 
تلك الِليْة التي عزل  اه، تجد الِري  أينمه  هب وأينمه سهر يشهكوا مرضهه 
ا لا  ولا يذكر ععمهة البيه ، ععمهة الزوجهة، ععمهة الأولاد، ععمهة الهرزق، أاهدا

 يتذكرهه.
ن الذي اهلله عليكم لو قيل لواحدٍ منه: لك أجمهل قصره تريهد وفي الِهكا

تريد، لك  على أن تكون أع  في هذه اللحظهة لا تهرى شهيئاه، أو تكهون 

 
.( عن أبي ذر 361حبان )رواه ابن 
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أصم لا تسم  شيء أو تكون أارص كل جسدك ارص وبههق وجذا  أو تقطه   
رجلاك أو يداك، هل ير  أحد  اذلك؟ إ ن لِهه ا تشهكوا، وعنهدعه الِليههرات 

 ومليهرات وأرزاق وععم لا توزن.
م  الِهس وأ  م  اللذلذ والزبرجد، ولكه  ععَِمْ أ  م  الذهب وأ  

  ٹ ٹ  و 13سهههههْأ:  {كخ كح  كج قم قح }     ٹ  الله ٹكمهههههه 

الِحل:  {كي كى كم  كل كا قي قى في}

فإيهك إيهك أن تجحد ععمة الله عليك وأع  لا تشعر اذلك، ولهذا قه  أحهد   83
 . ()«»فكر واشكرالعلمهء : 

عظرك وقد سلم  أي تفكر في سمعك وقد عوفي  م  اللمم، تفكر في 
م  الع ، اعظر على جلدك وقد نجوت م  البصر والجذا ، اعظر إلى عقلك وقد 
أععم الله عليك بحضوره ولم تفج  اهلجنون والذهو  تجد أعك في ععهم عظيمهة 
وأفضه  جسيمه، ولكنك لا تدري، تذكر ععمهة الِهو ، وقهد أطههر الألهم عهو  

 عليك. الكثيري ، فحذاري حذار أن تحتقر هذه الِعم
أحقير أن تأكل أشهى الِأكولات م  الطعه ، وتشرب أفضل الِشرهوبهت، 
وهنهك أمهمك م  ينغا عليه الطعه  ويعكر عليهه الِنهه  اهأمراض وأسهقه ، 

 ئج يي يى يمين يز  } :  لله   ااحذر أن تحتقر ععمة الله عليك، قه
 

دروس عائض القرحي.
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ا ارأسك واعتهههءا ارجلهك، فكهر في ع  ٢1الذاريهت:  { قلهك فكر في عفسك ادءا

وبصرك وسمعك ولسهعك ويدك ورجلك، تجد الِعم تغمرك، حى ععمة الأظهفر 
وععمة اي ، وععمة الشعر، وععمة اللون، فتحمد الله على  لهك وتقهو : الحمهد 

 الله الذي أععم َ   اهذه التي قد حُر  منهه غيري.

وبهذه الطريقة تستطي  أن تنتصر على السلْيهت التي أع  تشكوا منههه، 
 ذمر منهه ولا تحمد الله عليهه.وتت

ع  سلمة ا  عْيد الله اه  مُله  الخطهو، عه  أايهه، جهء في الحديث 
م  أصْح مهنكم »وكع  لَ صحْة، قه : قه  رسو  الله صلى الله عليه وسلم: 

 . ()«آمنه في سربه معه  في جسده، عنده قوت يومهه فكأعمهه حهيزت لَ ايعيهه
اههه كهفى اب، عندك عفيه أعه  مهذم ، طعه  وشُ كعندلتنه  عندك غرفة 

 ععمة والله، أع  م  أغنى الِهس.  
سأ  عمر في عهده ع  الِسهكين فقه  رجل: أعه، فقه  لَ ههل لهك ايه  
تسكنه؟ قه : ععم، قه  لكَ طعه  مه يكفيك يو  قه : ععم، قهه : إ اا أعه  مه  

 أغنى الِهس.
ولا طعهه  يأكلهه، امعنى أن الِسكين هو الذي لا يجد مأوى يبي  فيهه، 

 ويَتقوت اه في يومه.
 قه  أاو العتههية:

 
(.4141(، وابن ماجه )2346رواه الترم ي )
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ا لسهرية  رغيف خبز يهبس تأكله في زاوية  ه تدرسه مستندا  وملحفا
خير  م  السكنى اضلا  القلور   وكوز مهء اهرد تشربه م  صهفية

 العهلية
 

   م  اعد هذا كله تللى انهر حهمية
يكهون قهد تسهْب في غضهب إي إ ا لم ير  العْد اهذا فيخشى عليهه أن 

 الجْهر عليه؛ لأعه قد تسخط وتنكر وازدرى ععمة الله عليه.
مر رجل م  أحد الحكمهء وأخذ يتنههو  الحهديث معهه حهى سههق اهه 

  ههذه الأمهوا  مَ سِّه الحديث إلى أصحهب الأموا ، فقه  لَ: أي  كنه يو  أن قُ 
 وكيف حُرمنه  لك؟

تشفيهت، وقه  لَ أي  كنه يهو  فأخذ الحكيم ايده و هب اه إلى أحد الِس
مَ  أن  هذه الااتلاءات، فأصيب الرجل اهلإسكات عنهدمه كان الهرد عليهه قُسِّ
ه في وجه، فقه  لَ الحيكم: إن العهفية تهج على رؤوس الأصحهء لا يراههه علقما 

 إلا الِر .

قد يعط  العْد الِه  لك  يحرمهه مه  العهفيهة، وقهد يعطيهه  فهلله 
 .مه م  الِه  وهذه حكمة اهلغة يعلمهه الله العهفية لك  يحر

ريهد السهعهدة، لكنهه لا يإن م  العجيب أن تجد م  يطلهب السهعهدة و
 يللي ولا يسجد لله سجدة، فأ  لَ السعهدة، أن ينهلهه وهو لم يسلك سبيلهه.
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التعب والعنهء قه : والإعيهء إ ا جهء م  سفرٍ وقد أصهاه كان الِبي 

 . ()لا ، أقم الللاة، أرحنه اهه«»قم يه ا

فهلذي يدخل اللهلاة بخشهوع ينسىه همهو  ايعيهه ومتهعْههه، ويشهعر 
اهلراحة والطمأعينة، بخلاف م  لم يللي فإن الهم يلاحقه والتعب يلازمه، ولا 

ا.  يجد أثر الراحة في حيهته أادا
عهدة »هذه هي السرأت امرأة  الإمه  أحمدَ والِهس حولَ مطمئنين، فقهل : 

ه، ليس  السعهدة في ملك ههرون الرشيد« . إعمه السعهدة في العلهم اهلإسهلا  حقا
 والعمل امقتضههه.

دخل اع  اليهود في الإسلا  فقهلوا: والله مه وجدعه ههذه السهعهدة إلا في 
الإسلا ، على الرغم ممه عندهم م  الأموا  والعقهرات والطههئرات وغيرههه ممهه 

لسهعهدة ليسه  في البنهوك ولا في لأرصهدة ولا في هم فيه، لكه  عرفهوا أن ا
الأموا  ولا في شيء ال لقد أصْح الِفكرون الغرب يرحْون اهلإسلا  كحهل، 
و لههك عنههدمه جربههوا اييهعهههت وجربههوا الِههذاهب وجربههوا الأفههكار وجربههوا 
ه إلى اذسهم  اييمقراطيهت والثورات، فلم ينتفعوا اذلك وإعمه ازدادوا اذلك اذسا

 لى تعهستهم، فنظروا إلى الإسلا  فوجدوا فيه العلاج وايواء.وتعهسة إ

 
.(4986(، )4985أبو داود )، و(5493/  10(، )5476/  10حمد في )أرواه 
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 مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ  }    ٹ ٹ   
 هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج

 1٢٥الأععه :  { ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح
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، ولا في ةوالبستهن الرفي  والحديقة الِزهرليس  السعهدة في القصر الِشيد 
كلا والله  ،ولا في الِلعهب ولا في الِيهدان ،ولا في السلطهنولا في الِنلب، الجهه 

 ولكنهه في طهعة الله وفي السير على منه  الله وعلى مه جهء مُمد ااه  عْهداللّ
 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز} قههه  الله مْينههه  لههك:  

 ما لي لى لم  كي كمكى كل كا قي

»الحيههة الطيْهة: هي  :عْههس قهه  ااه    97الِحهل:  {نر مم
 . ()السعهدة«

فهخبر سْحهعه اأن السعهدة الكامله في ايعيه وابخهرة تكهون للمهذمنين 
، تقيههتوالِذمنهت واللهلحين واللهلحهت والعهادي  والعهاهدات والِتقهين والِ

جهنس  أي أي مه  ،ه م   كر أوأعهثىعمل صهلحا   ْ مَ فكمه سمعتم في ابيه أن 
مهه دا  أن   ،كاعه  مه  أي أسرة، ووم  أي قْيلهة كان ،وم  أي لون كان ،كان

حيينهه الفههء هنهه للتشرهيف فلن :الإيمهن قهد خههلط بشهشهة قلْهه قهه  الله
فلنحيينه حيههة طيْهه حهى ولهو كان يعهيش في  والقسم والتكليف والتعريف

ومهه دا   ،ومه دا  أعه يطيه  الله ،صغير في اللحراء مهدا  أعه مذم  اهلله كوخٍ 

 
(.3/368»التيسير في أحاديث التفسير« ) 
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مهكان إلى  ايهوت الله   لم يط  الله ولم يهأت إلىأمه م ،أعه يللي ويسْح لله 

التسبيح والتحميد والتهليل والتكْير والذكر فل  يحييه الله حيههة طيْهة وله  
    ٹ   ٹيعيش حيهة سعيدة ولو سهك  القلهور العهليهة والهبروج الِشهيدة 

  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح }

 1٢4طه:  {مج له

وليسير الذهب  ،وج الِشيدةوليسك  البر ،لذا فليسك  القلور العهلية
إ ا كان ههو . وليسير الِواكب كيفمهه أراد.. ،والفضة وليلعب اهلطوااير مه شهء

وإن الههم  ،معرض ع  الله فإن القلق والله يلهحْه والفزع والخهوف يلاحقهه
لأن السعهدة ايهد الله  ؛أعه معرض ع  الله   مهدا ،والغم والحزن يتْعه ويلازمه

وهو الذي يملك الحيهة الطيْة فهو الذي عنده الِجهد  ،هدةفهو الذي يملك السع
فم  عْد الله وأخلا لله أعزه الله واحيههه حيههة  ،وعنده العزة وعنده السذدد

ا في ايعيه وابخرة. طيْة  وجعله يعيش سعيدا
ر السعهدة الحقيقية هي في الهداية على الحق الِْهين والاسهتقهمة على ا عوأإن 

ذا تجد أن أكثر م  يفتقهدون السهعهدة في حيههتهم إعههم وله، الصراط الِستقيم
الِحرومون مه  عهور الهدايهة والِحرومهون مه  التوبهة والإعهاهة والاسهتقهمة 

رسَُهوُ  الِله الوالِحرومون م  الِشيه إلى الِسههجد،  ،الِحرومون م  ار الوايي 
هئيَِن فِي : يقو  صَلىَّ الله عَلَيهِْ وسََلَّمَ  ِ المَْشَّ يلِْ إِلَى المَْسَههجِدِ اهِهلُِّورِ بشَرِّ

ظُلَمِ اللَّ
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 .   ()التَّه ِّ يوََْ  القِْيهَمَة 

: سَهمِعُْ  رسَُهوَ  قههُ   عُقْْةََ بَْ  عَمِرٍ فع   الِحرومون م  اللدقة
 ِ وْ قهَهَ : »كُلُّ امْرٍِ  فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَهىَّ يُفْلَهلَ اهَيْنَ الَِّههسِ«يَقُوُ :  صا َّ

َ
، أ

قُ فِيههِ  يُحكَْمَ ايَْنَ الَِّهسِ«» اوُ الْخيَْرِ لَا لُطِْئهُهُ يهَوْ   لَا يَتلََهدَّ
َ
. قهََ  يزَِيدُ: كَانَ أ

وْ الََلةَا " 
َ
، أ ءٍ، وَلوَْ كَعْكَةا الهتي دعه  إليههه  الأحهكا  الِحرومون م  تعلم  بشَِيْ

 هٰ  هم هج نه}  : الشريعة، الِحرومون م   كر الله والله يقهو 
 ٢8الرعد:  {به بم ئه ئم يه يم يحيخ يج

عَْ  سَههْلِ اهِْ  سَهعْدٍ  الِحرومون م  مسح رأس اليتميم، والرسو  يقو :
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ:  ِ صَلىَّ ا َّ «قهََ : قهََ  رسَُوُ  ا َّ عهَ وَكَفِلُ اليتَِيمِ فِي الجنََّهةِ كَهَههتيَْنِ
َ
، »أ

َّْهاةََ وَ  صْْعَُيهِْ يَعْنِي: السَّ
ُ
شَهرَ اِأ
َ
 . ()الوسُْطَىوَأ

ه م  السعهدة.  هذلاء هم الِحرومون حقا
ولهذا لو عظرعه إلى مرض كثير م  الِهس في هذا العصر لوجهدعه أن أكهثر 
مه يعهعون منه إعه مرض الاكتئهب الِفسي، مرض القلهق والضهيق على الهرغم 
م  توفر كل وسهئل الحضهرة والرفههية، التي يحتهجون إليههه وتهوفر كل الأمهور 

هدية والحيهتية، لكنك تجده مكتئب عفسهياه متغهير داخليهه، يعهيش في قلهق الِ
 

 .، عن بريدل (223والترم ي ) (561ه أبو داود )روا
.( عن سهل بن سلد 2983(، ومسلم )5304رواه البخاري )
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 وهم وغم وضيق، لأعهم اعيدون ع  طريق الهداية والاستقهمة.و

ض مرض الضهيق والاكتئههب ولهذا تجد أكثر م  يعهعون م  هذه الأمرا 
الكفهر حى يذدي اهم  لك إلى الاعتحهر والعيه  اهلله، فقد  كهرت  الِفسي هم
يْلغ عهددهم في السهنة إلى  الإحلهئيهت أن نسْة م  ينتحرون في روسيه اع 
في أمريكهه وأربهه، اهل أكهثر  لف شهخا ينتحهرون، وهكهذا قهلْ خمسين أ

الِنتحري  في العهلم إعهم في دولة السويد التي هي تعُد م  أغنى دو  العهلم لِه ا 
 والخنههء مه  أن عنهدهم كل مشهتهيهتهم ومتطلْههتهم الإاهحيهة والزعهه ؟هذا

والخمور وغيرهه... التي قد يظ  البع  أن السعهدة فيهه؛ لأعهم مهه عرفهوا الله؛ 
فضهق  اهم أعفسهم وضهق  اهم ايعيهه  ،رتكْوا مه حر  الله عليهمالأعهم و

امه رحْ ، ولهذا اتلل رجل على أحد الِغنين الِشههوري  في العههلم في مكالِهة 
مشههور عهبر العههلم وأغلهب الِههس  مسجلة لَ فقه  لَ: يه فهلان أعه  ابن

 يفرحون فيك، فْهللّ عليك هل أع  سعيد اذلك؟  
 فقه : لا والله لم أشعر اهلسعهدة قط، ولم أعرفهه وإعمه هي مظهرية فقط.

وليس  في الشههرة والظههور،  ،نهءقيقة ليس  في الثراء والغِ الحفهلسعهدة 
 هتيهة، وإعمهه هي في أنديهة والحيوليس  في أن ينه  الشخا كل متطلْهتهه الِه

يعيش العْد م  ربه ويلتز  بشرهع الله وشُع عبيهه عليهه اللهلاة والسهلا ، 
 وأضَب لكم مثلاا على  لك: 

ه يقو  في كتههب  هذا الِلك حسين ا  طلا  ملك الِملكة الأردعية سهاقا
 وهو يحكي ع  عفسه في كلمة لَ حو  السعهدة:   »مهنتي كملك«لَ اعنوان: 
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ا إدراك السهعهدة في ههذه الحيههة »إعني أيقو :   عتقد أعه م  العسهير جهدا
سواءا كان الِرء ملكاا أو إنسهعاه عدياه، ثم قه : مهههي السهعهدة اهلنسهْة للغهلبيهة 
العظ  م  الِهس، قه : إعمه الحلو  على عمل ممته  وعلى راتهب جيهد، وأسرة 

يكهون لَ  لطيفة تسعد اهه الِفس والقيه  اهلرحلات م  وقه  إلى أخهر، وأن
ه أعهني سهعيد؟  اع  الأصدقهء، يقو : لقد عل  هذا كله، ولك  هل يعني حقا
لا أجد  لك، ثم قه : ععم لقد كاع  حيهتي خلهْة مليئهة، ولربمهه لهم يعهرف 

 .مثلهه إلا القليل م  الِهس، ولك  لم أجد السعهدة رغم هذا كله«
رات ثم وصف حهلَ في شهغله في العمهل وتهأخره في الغهداء بسهْب زيهه

 الأجهعب لَ، وقلة لقهئه اأهله، وعدرة اجتمهعه م  أطفهلَ.
لين على  لك، فههل علمهتم ئوولك  اع  الِهس قد يحسد الِلوك والِس

 حهلتهم؟  
إن السعهدة الحقيقيهة هي في الإقْهه  على الله ولهزو  طهعتهه، مه  أخهذ 
داء الِليب م  ايعيه وجعلهه الاغاا للأخرة، إن أصحهب الاستقهمة ههم السهع

ه.  وهم الِلوك حقا
ا في ايينهه كان يلهبس اللهوف:  ،هذا إاراهيم اا  أدهم الذي كان زاههدا

هبسهة، كان يمشيه مه  الي)الثيهب الِرقعة( وكن لا يجهد مه  قوتهه إلا الخهبزة 
ا مه  جرااههأصحهب لَ على عه في  يسهكعهه وجعهل ر دجلة فأخرج كسرة خبزا
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  والله الِلوك الأغنيهء، لا عْههلي »نَثم أخذ يكلم أصحهاه ويقو  لهم:  ،الِهر

ههه، نَهه  والله الذي  على أي حهههٍ  أصههْحنه ولا أمسههينه، نَهه  والله الِلههوك حقا
تعجل  لِه طيْهتنه في حيهتنه ايينه، اراحهة قلوبنهه، ثهم قهه : »والله لهو يعلهم 

 . ()الِلوك، وأانهء الِلوك مه نَ  فيه م  الراحة لجهيوعه عليهه اهلسيوف«

ي جعلهم على هذا الحه  م  الراحة والسكينة والاستقرار الِفسي، لذا مه
إعه العيش م  هذا ايي ، إعهه الحيهة م  العلم الشرعي، إعهه الحيهة مه  الطهعهة 

 والعْهدة لله وحدة لا شُيك لَ.
ولهذا تأملوا معي هذا ال   الِفيس الذي يذكره اا  القيم ويلهف اهه 

والاقْهه  على »عليه اهلوصف يقو  رحمه تعهلى:  حه  أحد السعداء امه لا يزيد
وعنه وامهتلاء القلهب مه  مُْتهه واللهه   ،الله تعهلى والاعهاة إليه والرضهء اه

اذكره والفرح والسرور امعرفته ثواب عجهل وجنهة وعهيش لا نسهْة لعهيش 
، وهو قرة عين الِحْين وحيهة العهرفين، فم  قرت عينهه اههلله لبتةأالِلوك إليه 
 . ()كل عين، وم  لم تقر عينه اهلله تقطع  عفسه حسرات« اهقرت 

»إن في ايعيه جنة م  لهم يهدخلهه لا يهدخل الجنهة، ألا وقه  اا  تيمية: 
 .وهي التا  اطهعته وشكره وحس  عْهدته«

»مهه يلهن  بي حبس وكعوا يأسفون عليه:  مهوقه  لطلااه  ات مره عند
 

( 80) «الزهظظد الكبيظظر»بيهقظظي فظظي ( وال370/ 7) «الحليظظة»رواه أبظظو حلظظيم فظظي 

 (.115« )الزهد»والخطيب في 
(.48-47»الوابل الفيب« )ص/ 
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أينمه  هْ  فههي مهعي لا تفههرقني، ثهم أعداا وأعه جنتي وبستهني في صدري،  
أي: لهتلي  .سهيهحة«مه  اهلدي قه : إن حبسي خلوه، وقتلي شههدة، وإخراجي 

ال كان يقو : لهو اهذل  مثهل ههذه القلعهة  هْاهه مهه اربه ينهجيه ويأنس اه، 
والقيهه  ، لطلْه للعلم هتفرغ في حبس هلأع زيتهم على مه تسبْوا لي م  الخير؛ج

 منتهى السعهدة.اذلك فْلغ  ربه ا قلْه ةفي صلو ،اهلعْهدة
ه: الِحْوس م  حُبس قلْه عه  ربهه والِأسهور مه  أسره  وكن يقو  أيضا

 .()هواه

 بز بر }ولِه دخل القلعة وسهر داخهل سهورهه عظهر إليههه وقهه : 

 13الحديد:  {ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم

لاعهمههك في وظههرهه ا ،معنى كلامه: أي اهطنة فيه العلم والتفرغ للعْهدة
ايينه والانشغه  اهه، على الرغم م  أعه كان خلاف الرفههية والِعيم، وم   لك 
ه وأشُحهم صدراا، وأقواهم قلْاه رحمه الله تعهلى.  هو م  أطيب الِهس عيشا

 فكلمه زاد إيمهن العْد أحس اهذا الإحسهس العظيم

 
(.48المفدر السابق )ص/ 
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الهمو  والغمو  والأحهزان إعهه الفهراغ ممه جلب للنهس الشقهء والعنهء و
 وعد  الاشتغه  امه ينف  في أمور ايي  وفي أمور ايعيه الِْهح الحلا  الطيب.

العمهل يجلهب    ع  فم  مُطهت السعهدة أن لا تركوا للفراغ دوراا، فهلفراغ    
 للهحْه التفكير. 

 ولذلك تجد أكثر الِنحرفين ع  منه  الله إعهم أصحهب الفراغ، ال تجهد
أكثر الذي  يقعون في الِوبقهت والِخدرات والِلهيههت والِنهيههت والِحرمههت، 
إعهم أصحهب الفراغ الذي  لم يك  ييههم أعمهه  دراسهية مفيهدة أو كهدح 

 لطلب الرزق، أو أي عمل في أي مجه  ممه هو مْهح.
ال إعك لتجد أكثر مه  وقه  في القلهق والضهيق والاكتئههب والاعهيههر 

صحهب الفراغ فإ ا اقي الشخا فهرغاا أتتهه الهمهو  والغمهو  والانَدار إعهم أ
 وأتته الوسهوس والهلوسة، التي لم يك  يعهدهه م  قْل.

دينه أو دينهه فذلك أفضل لَ م  أن يهْقى  شغل امه ينفعه في أمرنفهلذي ي 
، يلعب   الشيطهن.اه فهرغاا

لعمهل اقتلوا الفراغ بسكين ا" ولهذا يقو  الين جنس وهو أحد الأطْهء: 
 م  اللحة«.ئة هاهلِأطْهء العهلم سْعين  ميضم  لك

لأن الذي يْقى فهرغاا يلعب عليه الشيطهن ويوسهوس لَ الشهيطهن حهى 
يفسد عليه دينه، فيسير م  الضهئعين الِنحرفين، ويفسد عليهه عملهه دعيههه، 
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ه سههياه لاهياه عيه اا اهلله.  ه ضهئعا  فيْقى تهئها
»العمهل أو تههء الحهرب العهلِيهة الثهعيهة: حى قه  أحد الِفكري  اعد اع

هه، سهتموت أفكارعهه  الِوت« امعنى أعنه إ ا لم ععمهل في أي مجهه  سهنموت حتما
وطموحهتنه، ستموت أراداتنه ستموت عقولِه وقلوبنه، ولك  العمل يْعث فينه 

 النشهط والقوة والحيهة.

  .  ( ) ل السْهلل« »إني لأكره الرج ه عمل قه :  ي ولهذا لِه رأى عمر رجلاا ليس ي 
 أي: الذي لا عمل لَ. 

 سج\  }    ٹ ٹفهلإسهلا  يهدعوعه اههل ويأمرعهه أن ععمههل ونجهد في العمههل  
 طح ضم ضخ ضح صمضج صخ  صح سم سخ سح
 10٥التوبة:    { فج غم غج عم عج  ظم

ويرتب عليه حيهتهه  هوأعظم شيء يستطي  الإنسهن أن ينظم عليه عمل 
، اعد الظهر تجعل لهك إعهه الللاة، تجعل لك اعد كل فرض تذديه عملاا تقو  اه

ورداا م  القرآن، ثم تجعل اعد العصر كل يو  للقراءة والِطهلعة، والِعرفة وبعهد 
الِغرب تدرس أولادك وأهلك، الِهم تنظم أعمهلك، إ ا لم تعش الِظهه  تعهش 

 
، «تخريج الأحاديث والآثار»الزيللي في و  «،المقاصد الحسنة»السخاوي في ذ ره  

«. ش. الخفاء»واللجلوحي في 
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ه، وتفكر في الحهق  الفشل، ويو  أن تقرأ تلل وتنو عقلك وتزداد معرفة وعلما

 لا في الشر، والله الِستعهن.لا في البهطل وفي الخير و
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أن رجلاا اشتدَّ اه القلق وتكهثرت اه الهمهو  والغمهو    كر اع  الكتهب 
لا   لهك ، ممهه جعلهه عفسهه  وضهق  اهه يعيه ا ه والأكدار والأحزان حى ضهق ا 

ه م  داره تهرة، ثم يعود إليه تهرة أخرى،  ممهه    ك و ل يستقر في مأوه، فكان لرج ههئما
اعراه م  شدة الضيق، فحدثته عفسه  ات يو : أريهد أن أعهيش حيههة خلهْة  
حيهة مليئة حيهة فهرهة حيهة جميلة حهفلة اهلأفراح والأمراح والبهجة والسرهور  

فأخذ يفكر كيف   فقرر في عفسه أن يْحث ع  الحيهة السعيدة الطيْة والحْور، 
ى الِهس إلى هدفة الِرجهو فقهه   السبيل إلى  لك العيش الهنيء الِأمو ، وأستهد 
 لَ رجل إن السبيل إلى  لك سهل وميسور. 

هه وأحفلههم اهلحيههة، واعمهل مثلهه   وهو أن تْحث ع  أسعد الِهس عيشا
ا مثله.   تك  سعيدا

فهعطلق الرجل يْحث عنه في الحضر تهرة وفي البهدية تهرة أخهرى، حهى جيء اهه  
هه كيهف  إلى رجل يشهد لِفسه ويشهد لَ الِهس أعه سعيد   هههعئ لهم يعهرف يوما

 تضيق الِفوس وكيف تحرج اللدور. 
فتأمل فيه فإ ا هو رجهل لطيهف لا يملهك سهوى ثهوبٍ يغطه  جسهده 
وطعهمه الِعتهد، فعهد الرجل م  سفره وهو يتدار مه وجد ويتفكر فيمه رأى، ههه 

 هو الحق قد وضح أمه  عينية ولم تعد السعهدة في رأيه مش ا معضلاا.
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وتخفهي   ت لك أن سر السعهدة، إعمه هو في قلة الحهجيههفأتضح لَ م  

 .الِتطلْهت والاكتفهء اهلقليل والر  امه قدره الرب الجليل 
عرف أن السعهدة ليس  في التوس  في الِه  والبي  والإكثهر م  التنهوع 
في اللْهس والطعه  والشراب والِتطلْهت والحهجيهت، وإعمه الاكتفههء انفسهك 

وتشرب وتقهرأ فيههه،  لك، رزقك غرفة تكفيك؛ لأن تأكل فيهه وبمه كتْه الله
 اهمه، كفى اهه ععمة.   ن لورزقك يدي ؛ لأن ت 

 .أن تعيش حيهة بسيطة سه جة متقشفة زاهده! عظر مه أيسر السعهدةا
أن تقههو  لِفسههك ألههبس ملابههس الشههتهء في اللههيف،    أيسره السهعهدة: 

وأصهن  ههذا و اك ايهدي،  وملابس الليف في الشتهء، وأسك  غرفة واحدة، 
وأمشي إلى هنه وهنهك ارجليي، ولا تكثر على عفسك الِتطلْهت، والتفهكير فيمه  

 هو اعيد، ومستحيل أن تلل إليه، فتتعب عفسك اذلك. 
إ ا كان عبء الحيهة ثقهيلاا على كاهلهك فهعفضهه عه  عفسهك  فيه أخي:

لحكهم الله  اكلمة واحدة وعزيمة واحدة: أعه أر  امه كتب الله لي وأسهلم
فيَّ، ولا أتسخط ولا أجزع ولا أتأفف ممه يقُدر لك، هي عفس واحهدة في ملهك 
الله، وفي قْضته وتح  تصرفه وسلطهعه، فهو الِدار لههه والِتصرهف فيههه وههو 

 .الرزاق والكافي والِولي لهه 
ه لا يقدر الإنسهن أن يلل إليه، واعظر إلى مالتعب في همَ هِ ول ه الإرههقمَ فلِ 
نه اأعهه زائله و اهْة، وليس لي فيههه مسهتوط ، وإعمهه هي عْهور منههه إلى ايي 
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 غيرهه. 
عظر كيف كان هذا الشخا كاع  عفسه تتمزق إرباهه مه  شهدة مهه كان  ا 

ن أحسه  الرغْهة في اعهتزا  تِلكهم  إ يعهعيه مه  تهردد وحهيرة، وإضَاب، فمهه  
ذلك، طهاه   التفهكير والأوهه  والظنون، ورضي اقسمة الجْههر فيهه، وأقتنه  اه 

 عفسه وأرتهح فذاده، وهنئ  عيشته بحمد الله رب العهلِين. 
اع  الِهس عنده مه يكفيه ومه يسعه ويس  أولاده، وأهل ايته، ولكنهه 
يتخلق أموراا تكدر عليه عيشته وتضيق عليه حيهتهه، فيهذهب يتقهتهل مه  

تعظمهه الِهس على شبر م  الأرض أو أقل أو أكثر، أو ينظر إلى أمورٍ تهفهة فيسه 
على  ويكهدرويعظمهه ويكبرهه أكبر م  حجمهه ويجعلههه ديداعتهه، ليفسهد 

عفسه وعلى إخواعه الِسلمين عيشته وحيهته، فمه هكذا الحيههة، مهى سهننف  
الجهل وعرفعه ع  أعفسنه، وعقهر أعدائنه: الِفس والههواء والشهيطهن الهرجيم، 

هلاا للإفسههد والهلوسهة، فلا مبرر للإنسهن أن يقو : أعه أعهه، ليفهتح لِفسهه مجه 
فهلِفس ليس لهه صدد تقف عنده، وإعمه كلمه أعطيتهه شيء عقلتهك إلى شيء 
أكبر منه، ولك  لِك  م  أعفسنه كمه كان السلف اللهلح، حيث قه  عمهر 

مهه أعطيتههه شيء تهقه  وجدت عفسي تواقة إلى كل شيء كل" اا  عْد العزيز: 
أي عَلِمَ اهأن ايينهه قلهيرة، فهسهتمر  " ةإلى مه هو أكبر منه، قه  فأعطيتهه الجن
 . واجتهد في طلب الجنة وطلب ر  لله 

فليك  لِه الحر الأوفر والِليب الأكبر ممه كان عليه هذلاء حى عنهل 
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 والحمد الله رب العهلِين. مه عهلوا ونسعد كمه سعدوا 
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أفراد الأسرة لأمر  ههه   إن الِحهفظة على دوا  الأخوة واستمرارية اجتمهع 
 للغهية.

سر واستمرارية الأخوة اينهم م  أعظهم الِعهم 
ُ
فم  الِعلو  أن اجتمهع الأ

الإلهية على م  يشهء، و لك لِه فيه مه  البركهة والخهير، ومه  التهآزر والتهآخي 
 والألفة والِحْة والتعهون على إصلاح أمور ايي  وايعيه.

ك والاجتمههع لا اهد وأن يحلهل لههذه ولِه كان هذا كله يحلل في التمهس
 الِعمة م  مُهربين وحسهد، ومفسدي  لهذه الأخوة ولهذا الاجتمهع.

وكون هذا الحهسد أو الِفسد غير مقْو  في إفسهده اهلطريقة الِْهشُة، فإعه 
يأتي اهلإفسهد اهلطريقة الغير مْهشُة، و لك اهدعئه وزعمه أعه يريد الإصهلاح 

تي اهسم الِليحة وع  طريقهه؛ لكي يقُْهل شُه وإفسههده والِلح والإرشهد، فيأ
وسمومه على م  يريد أن يفرق اينهم، وهو يكِ ُّ اداخله الحقد والحسد والغل 
على م  يمليه عليه ويعْئه اه فيأتي إلى هذا ويقو : إن هذا أخوك ظهلم أو اهغٍ. 

يفهرق الجمه  ومه تركك وشأعك، و.. و.. و.. إلخ. يسعى اهلِميمة والإفسهد حهى 
ويشت  الشمل، و لك الِسكين الِتلقي والِملى عليه لا يشعر امكهره وكيهده لَ 
وحسده وغله عليه وعلى أهل ايته معه؛ فأحْْ  أن أقد  اع  الِلهئح الِهمة 
والوصهيه العظيمة التي إن أخذ اهه الشخا، تكون عوعاه لَ في أن يدُرك مكهر 
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 كيد اه:م  يريد أن يمكر اه وكيد م  يريد أن ي 
في هذه الحيهة مْهتلى ولا اهد، وههذا  الوصية الأولى: اعلم أخي الكريم أعك

ه فمنهم م  يبُتلى في عفسه، ومنهم في مهلَ، ومنه مه   أمر مُتو  على الخلق جميعا
 يبُتلى اأايه، أو اأخيه أو اويه، ومنهم..، ومنهم..، إلخ.

ل والاحتسههب ولكننه دُعينهه أن عواجهه ههذا الااهتلاء اهللهبر والتحمه 
والاسرجهع، فهللبر ويلحْه اللم  وهو أعظم أمر يستطي  العْد أن يجتههز 
اه ويتعدى اللعهب ويفوز ويظفر وينجح عند الااهتلاء ليكهون ثمنهه الجنهة، 

وا  }قه  الله:  ِينَ صَبَُۡ ى هَا  إلَِّّ ٱلََّّ  [.  3٥]فلل :  {وَمَا يلَُقَّ
أن الِهبي  عْههس ولهذا جهء عند الإمه  مسلم م  حديث اا  

  :فيهك خلهلتين يحْهمهه الله الحلهم قه  للأشج  اه  قهيس«
 .والأعهة«

»صبرك على مه وقد سئل حكيم العرب الأخنف ا  قيس ع  الحلم فقه : 
»  .تكره قليلاا

ا وجهء ع  عروة ا  الزبير أعه قه :  »ربُ  كلمة ُ   احتملتههه أورثتهني عهزا
»  . طويلاا

يقد  إلى أمور تكون عقْتهه الخسران، ال قه  فهلعهقل يحذر أن يندف  أو 
ۡۡ رمَِِ ۗۡ وَكَ فَ  برَِب ِ كَ َ ادِي  ا }الله تعهلى:  ِنَ ٱلمُۡ ا م  ِ نبَِ   عَدُو  

وَكَذَ لكَِ جَعَلۡنَا لكُِ 
ا عۡيُننَِ ا}[، وقه  تعهلى: 31]الفرقهن:  {وَنصَِي 

َ
 {وَٱصۡبِۡۡ لُِكۡمِ رَب ِ كَ فإَنَِّ كَ بِۡ
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. أي: نَ  ااتلينهك اذلك ونَ  عرقب وعنظر إليك مهه ا سهتعمل [48]الطور:  
 حه  الااتلاء.

ونَۗۡ وَكََنَ }وقه  سْحهعه وتعهلى:  تصَۡ بُِۡ
َ
وجََعَلۡنَ ا بَعۡضَ كُمۡ لِِعَۡ ض  فعِۡنَ ة  أ

ا  [.  ٢0]الفرقهن:  {رَبُّكَ بصَِي 
ليأتي اعد درجة اللبر، العفو عم  أسهء إليك وتعدى على حقهك، وتعمهد 

وَإِنَّ ٱلسَّ اعَةَ تتيَِ ة   فَٱصۡ فَحِ ٱلصَّ فۡحَ }ظلم والجور لينهه  منهك، قهه  الله: ال
[، أي: مه دا  أن ايعيه اأكملهه زائلهة وأن هنهلهك آخهرة 8٥]الحجر:  {ٱلَۡمِيلَ 

فلا أسى ولا حزن لِه يحدث ويجري، وإعمه عفو  وصفح وتلهفي وتسههمح؛ حهى 
وصفح الجزاء م  ربه عز وجل، قه  رسهو   يأخذ العْد مقهال مه اذ  م  عفو

 .»ارحموا ترحموا، اغفروا يغفر لكم«: الله 
»وأعهه ضهمين قهه :  أن الِهبي  وجهء ع  أبي أمهمة 

ه«  .ابي  في رب  الجنة لِ  ترك الِراء وإن كان مُقا
هذا ضمهن إلهي ووعد ربهني لِ  ترك الأخهذ اهلاعتقهه  وإن كان على حهق 

لههذا لِهه علهم اللهحهاة والتههاعون اههذا الفضهل مه  الله فيمه يسعى إليه، و
والإكرا  والجزاء منه سْحهعه وتعهلى حرصوا كل الحرص على أن يتعهملوا اههذه 
الِعهملة الحسنة م  ابخري ، ولو كلفهم مه كلفهم م  إزعج وضهيق وحهرج في 

 اللدور.



 

134 
ه كان يدرس طلااه فدخل عليه رجل فسْه، والإمه   وهذا الإمه  أحمد لهمَّ

سهك ، فزاد في السب، والإمه  سههك ، فقهه  أحهد الحههضَي : ههلا  رددت 
وَإِذَا خَ  ابَبَهُمُ }عليههه؟ فقههه : إن رددت عليههه فههأي  القههرآن، والله يقههو : 

ا  [.  63]الفرقهن:  {ٱلۡجَ هِلُ نَ قاَلُ ا  سَلَ م 
الغير، وهذا لَ عنهد الله مه  الِنزلهة الرفيعهة  كظمويلحب هذا العفو 

هه : الِكاعة العهلية مه لا لطر اْه ، قه  رسو  الله و »م  كتم غيظا
. ()لو شهء أن يمضيه أمضهه دعه الله يو  القيهمة حى لبره م  الحور مه شههء«

أي: هو قهدر على أن يأخذ بحقه لكنه كتمه م  أجل الله فيكرمهه الله اههذا في 
ا اعفو  »فمه زاد: وق  احتيهجه إلى  لك، ال قه  الرسو   الله عْدا
ا، م  كف غضْه سر الله عورته« »مه  كهتم الله . وفي الحديث ابخهر: إلا عزا

. لأن م  كتم غيضه يكون قد غلب عفسه وقههر غيضه ملأ الله قلْه ر «
شيطهعه صهحْه وأر  ربه فجهزاه الله اهذا الجزاء وأكرمهه اههذا الإكهرا  في 

 ينلْون.   لك اليو  الشديد حره يو  يتعب الِهس و
ا في هذا البهب للحهبي جليل ألا وههو الحسه   وأضَب لكم مثهلاا واحدا

 ليكون لِه قدوة حسنة في  لك، هذا الحس  اه     ا    
ه فأعطهه جُرة ؛ ليلب عليه الِهء ليتوضأ وبينمهه ههو كهذلك إ  ()كان لَ غلاما

قهد تغهير،  سقط الإاريق على رجل الحس ، فنظر الغلا  إلى وجه الحسه  فهرآه
 

وهو حسن. ،رواه الترم ي، عن ملاذ بن جبل  

الجرل: إبريق فيه ماء.
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كتمه  فقه  الحسه : ، {وَٱلۡكَ ظِمَِ  ٱلفَۡيۡظَ }: فأخذ يذُكره، فقه  لَ: يقو  الله 
، فقهه  الحسه : عفهوت عنهك، {وَٱلعَۡافَِ  عَنِ ٱلنَّ اسِ }غيظ ، فقه  الغلا : 
سِ  نِ َ }فقههه  الغههلا :  ِۡ ُ يُُِ  بُّ ٱلمُۡ [، فقههه  الحسهه : 134]آ  عمههران:  {وَٱللَّّ

 الله.ا هب، أع  حر لوجه 
فْمثل هذه الِواقف أخلد الله  كرهم وأسعد حيهتهم وبشهرهم اهلجنة قْهل 

 أن يموتوا، فهذه هي عين السعهدة والله.  
جعلني الله وإيهكم مم  يسمعون القو  فيتْعون أحسنه وينعمون اهتْهعه 

 والعمل اه.
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يسهم  مهه يذ يهه، ويذلِهه ولهو تهُرد الإنسهن قد يرى في ايته مه يغضهْه، و
هراع، والحهل هنهه: ههو أن تقهاهل الإسههء  الإسهءة امثلهه لعهش  الأسر في صه
هه مه  أخيهه أو ويه أو زوجهه  اهلإحسهن لتعيش الأسر في أمهن وم  كره خلقا
ا، فم  حهد ع  ههذا كهدر على عفسهه  ه آخر وخطأ اليو  يللحه غدا رضي خلقا

 وأهله.
يتعهمل اهلغضب ولا بسرعة الاعفعه  والهرد السرهي ، فهلإنسهن اللْيب لا 

فإن هذا يذدي اهلشخا إلى مه لا يُحمد عقْهه، هذا الأحنف ا  قيس لِه جههء 
قهه : -أي: سهبْتني مهرة-إليه رجل فخهطْه وعنفه فقه  لَ: ل  قل  واحهدة 

ا  وههو حكهيم -فقهه  الأحنهف-أي: لرددت عليك عشر مرات-لتسمع  عشرا
ا لا تسم  مني واحدة.: ل  قل  -العرب   عشرا

 قه  الشهعر:  

 

فهللم  هنه فضيلة، ال نجهة للهحْه وصون لعرضه ومهلَ إ  لهو حلهل الهرد 
لربمه استفحل الشر وازداد فعند  لك يلعب معهلجتهه واصهلاحه ولههذا قهه  

 .»م  صم  نجه«الِبي صلى الله عليه وسلم: 
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 اهلشر، كمه أن الِه 
ُ
ر لا تطفأ اهلِهر، وإعمه يطفئ الخير الشر، كمهه فهلشر لا يطُفأ
 يطفئ الِهء الِهر.
 وقه  الشهعر:  

    

 وقه  الشهعر:  

، فههلبع  فهلحليم لا يذْثرِ العهطفة على ا مههولاا  العقل عند سمهع حهدثة أو أمرا
ا فيتعهظم ويكبر في عفسه فيندف  اعهدفهعا  قد يسم  م  امرأته أو م  ويه أمرا
جنوعياه واعدفهعا شيطهعياه، فربمه يق  في الواقعة وفي الأخير يتْهين عهد  صهحة 

 ال   فيُفسد أكثر ممه يلُلح.
وق  قلير يلبر ويجههد عفسه على  ء وهوصبر وتأ  لِه حلل م  هذا شيولو 

اللبر، وإ ا اه يزو  مه في صهدره مه  الغهير، والحمهد لله رب العههلِين، فهلا 
يقول  أحد: أعه مه عندي صبر، وأعه سري  الغضب والاعفعه ، فنقو  لَ: الِهبي 

. أي: مه أحد »إعمه اللبر اهلتلبر، والحلم اهلتحلم«صلى الله عليه وسلم يقو : 
ه، وإعمه هذه الغريزة موجودة في الكل، ولكه  اهلِجهههدة وي ص ْوراا ولا حليما
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 للنفس وايعء اأن يرزقك الله اللبر والحلم تنه  هذا بحمد الله رب العهلِين.

 قه  الشهعر:  

ه للعقوبهة، اهل أجهل حهى  ولا تعهقب في حه  الغضب حى وإن كان مسهتحقا
 يسك  الغضب=لتكون العقوبة امقدار الإسهءة لا امقدار الغضب.

»لهيس الشهديد اهلصرهعة، ولكه  الشهديد : ولهذا قه  الِبي 
 . متفق عليه.ك عفسه عند الغضب«الذي يمل
ا فقد كان فيه غريزة الغضهب، لكنهه يهه  فهذا الِبي  كوعه بشرا

ترى كيف كان يصرفهه وأي  كان يجعلهه؟ إعه لم ينتقم لِفسه قط، فلم يضرهب 
ا قط وإعمهه كان ينهتقم لله إ ا اعتهكه  حرمههت الله،  رجلاا ولا امرأة ولا عْدا

الله صلى الله عليه وسلم لِفسهه إلا  »ومه اعتقم رسو : قهل  عئشة 
 . متفق عليه.أن تنتهك حرمهت الله فينتقم لله اهه«

 فأي  نَ  م  عبينه عليه الللاة والسلا ؟!
قهل : دخل رهط م  اليههود على رسهو  الله صهلى الله  وع  عئشة 

عليه وسلم، فقهلوا: السه  عليكم. قهل  عئشة: ففهمتهه، فقله : وعلهيكم 
»مهلا يه عئشهة، إن للعنة قهل ، فقه  رسو  الله صلى الله عليه وسلم: السه  وا 

، فقل : يه رسو  الله، وألم تسم  مهه قههلوا؟ قهه  الله يحب الرفق في الأمر كله«
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 . ()»قد قل : وعليكم«رسو  الله صلى الله عليه وسلم:  

 .هذه هي مدرسة الِبي 
حۡسَنُ وَلَّ تسَۡعَ يِ ٱلَۡ }ولهذا يقو  الله تعهلى: 

َ
ي ئِةَُ  ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِّ هَِِ أ سَنَةُ وَلَّ ٱلسَّ

نَّهُۥ وَلِِ  حَِۡ يم  
َ
ِي بيَۡنَكَ وَبيَۡنَهُۥ عَدَ وَة  كَأ [، فهإ ا دفعه  34]فلهل :  {فإَذَِا ٱلََّّ

السيئة اهلحسنة اععكس  الأمور وتحوله  مه  الشره إلى الخهير وأصهْح  اك 
لك الخير، لك  إ ا قوبل  السيئة امثلهه العدو الذي كان يريد لك الشر يريد 

فكيف سيحلل الإصلاح وم  أي  سيأتي الخير؟ فينْغي أن ععي  لهك وعهدرك 
ا:     لك جيدا

لذي  يسعون في تهيي  الأمور وتلهعيدهه والأمر الِهم هنه: الحذر م  الِمهمين ا
م  أجل إقهمة الفتنة اين الِهس وأن عقف في وجوههم اهلحكمة لا اهلاسهتجهاة 

 هلِلح لهم.بيعواهم ومتطلْهتهم، ال و
فهه هم السلف اللهلح خير م  وقف في وجوه هذلاء، فههذا خههي اه  الوليهد 

 ،فقهه : تلهك  دخل عليه رجل م  الِهس فقه  لَ: إن فلاعاهه شهتمك
 صحيفته فليملأهه امه شهء.

 
(.2165( ومسلم )6024رواه البخاري )
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 فلم يتفهعل ولم يتسرع اهلحكم عليه أو الاعتقه  منه.

وع  جْير ا  عْد الله قه : شهدت وهب ا  منْه وجهءه رجل، فقه : إن فلاعاه 
ا يستخف اه غيرك؟ قه : فمه كان  يق  فيك. فقه  وهب: أمه وجد الشيطهن أحدا

 .  ()ه وأكرمه اأسرع م  أن جهء الرجل فرف  مجلس

-أي: أن الذي ينقل ال   لغرض الإفسهد اين الِهس يعُد مه  رسهل إالهيس 
 فهحذر أن تكون عوعاه للشيطهن على إخواعك. -عيه اا اهلله

وجهء رجل إلى الإمه  الشهفعي فقه : إن فلاعاه يهتكلم فيهك، فقهه : إن صهدق  
ه  وإن كذا  فأع  فهسق  . ()فأع  عمَّ

فلان يشتمك، فقه : لقد رمهني بسمهم فلهم يلهْني، فلمهه وقه  رجل لحكيم: 
 حمل  السهم فغرسته في قلبي .

هكذا كان السلف اللهلح حكمهء م  الِتقهولين والثرثههري ، حهى قهه  
؛ اتركني أضحك وأضحك  أحد اللهلحين: لا تخبرني عم  يكرهني أو يتكلم فيَّ

 م  الجمي .
لا يْلغهني أحهد مه  »صحهاه: ال كان الِبي صلى الله عليه وسلم يقو  لأ

 
راف« ( وابن أبي الدحيا في »الإشراف فظظي منظظا ل الأشظظ 620رواه الإمام أحمد في »الورع« ) 

(، ومظظن طريقظظه ابظظن الجظظو ي فظظي »المنظظتظم« 4/71( وأبظظو حلظظيم فظظي »حليظظة الأوليظظاء« )94رقظظم )

(7/142.)

(.126ى تكون لحوم الللماء مسمومة؟« )ص/مت
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 . ()«أصحهبي ع  أحد شيئه فإني أحب أن أخرج إليكم وأعه سليم اللدر 

فلمه سلم  اللدور؛ عمرت اهلإيمهن والتقهوى والرجههء في الله والطمه  
فيمه عنده، ولك  إ ا خهلط بشهشتهه الشهحنهء والبغضههء، ودخهل الشهيطهن 

 حهاهه.ليفسد فيهه ويلعب كدر صفوهه وعكر مزاج أص
ولا يظ  أحدعه أن ايعيه جنة ليس فيه مكدرات ولا منغلهت، ولكه  
اهلعمل اهلأسْهب يحلل الخير، فأرح عفسهك ولا تكلفههه فهوق طهقتههه، ولا 
تشغل عفسك امه قه  اه غيرك عنك، فهلله هو الِدار للأمهور والِيسره لههه، ولَ 

لا حهو  ولا قهوة إلا الحكمة البهلغة في  لك، والله الِستعهن وعليهه الته ن و
 اهلله العلي العظيم.

 
(، عظظن ابظظن 3897(، )3896( والترمظظ ي )4860( وأبظظو داود )873/  2أخرجظظه أحمظظد )

هول.من طريق الوليد بن أبي هشام، وهو مج مسلود 
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م  الِعلو  أعنه كلنه بشر وأن كل البشر مجْولون على الخطأ والتقلير، كمهه 
»كل اا  آد  خطههء وخهير الخطههئين صح  لك ع  عبينه صلى الله عليه وسلم: 

 . ()التوااون«

، اهل أحيهعاهه قهد يبتهد  فقد لطئ الشخا ولكنه لا يرى أعه قد أخطأ
اهلخطأ، لكنه لا يشعر أعه قد أخطأ، إمه لقلة فهم منه، أو لقلهة إدراكهه لأاعههد 
ا مهه يحلهل  الأمور؛ لأن الِهس يتفهوتون في الذكاء والفهم والإدراك، وهذا كثيرا
ه الذي  هم في س  الطيش أو حى م  كْهر الس  الذي  هم  م  الأانهء خلوصا

لِعرفة التهمة اأحوا  وعواميس الحيهة، ولك  مه أجمل أن اعيدون ع  العلم وا 
علتمس لهم الاعتذار فإن هذا م  أفضل لِسهتنه السهحرية لهكل القلهوب؛ لأن 
منزلتك كأب أو أخ أكبر يجبرك على أن تقْل الِهس على مه هم عليه مه  اهذ  

 »إ ا رأي  م  أخيك خطأ فهلتمس لَ عذراا، فإن لهمالِلح لهم حى قه  عمر: 
 . ()تجد لَ عذراا فقل: لعل لَ عذراا لا أعلمه«

فإ ا رأي  م  أخيك زلة أو ملهيْة أو حهثهة فعليهك أن تعههل  الأمهور 
وتحس  وترفق اه كمه تحب أن يرُفق اهك ويُحسه  إليهك، وأن تلهين لأخيهك، 
ه إ ا كان هذا الأخ الذي حلل منهه الخطهأ والتقلهير في حقهك مه   خلوصا

 
.(، عن أحس 4375(، وابن ماجه )2703( والترم ي )5/2763رواه أحمد ) 

تقدم.
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العمل أو ايراسة، فهذا أولى وأحق أن يعهمل امثل ههذه الأقهرب أو الزملاء في  
الِعهملة الحسنة؛ لأن الخله  هنه لا يطُهق مه  كلا الطهرفين حهى قهه  أحهد 

 .»لا تخهصم م  تعهشُ اهلضرورة«الحكمهء: 
فهلخله  هنه لا يطهق؛ لأعه لا يمك  ااتعهد واحهد عه  ابخهر اضرهورة 

سك  أو الجوار، فزميل العمل أو السكنى اللقهء اليومي في العمل الِشرك أو ال
أو الجوار الِس  ارفيق الوجه، هذا لا يمك  الااتعههد عنهه؛ لأعهه إن حلهل 
هذا كان تأثيراا على العمل أو ايراسهة، اهل حهى على أخهلاق اللهداقة افعهل 
ا حهى لا  التقلْهت الِفسية والظروفية فهلحفه  على اللهداقة هنهه مههم جهدا

 اعقلااهه إلى عداوة، والله الِستعهن.يتسْب في فقدهه و
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في ظل وجود إخواعك معك وبني عمومتك وأقربهءك، واجتمهعهك معههم، 
ه إ ا كان هذا الاجتمهع يقو  على التعهون على  هذا يعُد م  سعهدة الِرء، خلوصا

نهصهح البر والتقوى والإصلاح في أمور اييه  وايعيهه ويسهوده التعههطف والت
والتآزر على مه فيه الخير والإحسهن، فهذا لا يعرف قدره إلا مه  فقهده، ولههذا 
ا مه يحث الِبي صلى الله عليه وسلم أمته ويْين لهم أن الخير كل الخير لههم  كثيرا

»يهد الله مه  : في اجتمهعهم وجم  كلمتهم على الحق، كمهه قهه  
 . ()الجمهعة«

لجمهعهة وإيههكم والفرقهة، فهإن »علهيكم اهوقه  في الحهديث ابخهر: 
 .()الشيطهن م  الواحد وهو م  الاثنين أاعد«

فهجتمهع كلمة الِسلمين على الحق الِْين وعلى الههدى الِسهتقيم ههذا أمهر  
مهم للغهية، ال ومطلوب لِه يحلل م  جراءه إقهمهة ديهنهم ودعيهههم وعهزتهم 

  لهك وأولى ومكاعتهم وحفر أمنهم واستقرارهم، ولك  هنهك أمر مقهد  على
م   لك ألا وهو أخوة أخيك م  أايك وأمك الذي هو شقيقك، والذي يحلهل 
بسبْه ترااط الأسر واجتمهعهه وتحقيق الخهير لههه في ايعيهه وابخهرة، فكهوني 
أطرق هذا البههب ألا وههو اههب الهرااط الأسري؛ لأهميتهه في أوسههطنه؛ لأن 

 
.( عن ابن عباس 2166ي )رواه الترم 

.( عن ابن عمر 2165رواه الترم ي )
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وتشتي  الأسر، كمه اين  الكلمةواختلاف الشيطهن حريا على تفريق اللف  
»إن الشيطهن قد أيس أن يعْده الِللون في جزيرة  لك عبينه في الحديث فقه : 

 . ()العرب ، ولك  في التحريش اينهم«

ولهذا تجد اع  الأخوة إ ا تلقى  عليحة م  أخيه الأكبر أو حى م  أايه 
الكلمهة ألهف أو أمه أقه  ايعيه ولم يقعدهه وجعلهه عليه عتهااهه وضَب لتلهك 

حسهب، وكأعه سقط عليه جْل، ويذولهه في عقلهه على كيهف مهه أمهلى عليهه 
الشيطهن، ولو كاع  م  غير قريْهه، ربمهه لهم يْههلي اهذلك، وههذا مه  عمهل 
الشيطهن يريد أن يفُسد الأخوة ويفرق الأسر ويشق ويلدع اللف، وإلا فهي 

فدعهه وشهأعهه، وكمهه  كلمة إن كان فيهه خير قْلته وإن كان فيهه شُ كمه تزعم
يقه : كلمة شلتهه الريح. أو سقط  في البئر. ودعك م  الوسههوس والتهأويلات 
الفهسدة، فينْغي أن تتحمل مه لم يوافق هواك ومرادك وأن تعلهم أن أخهوك مهه 
علحك وأخذ ايدك إلا لأعه يحب لك الخير وأن تكون على اللواب، ولهو لهم 

ْقيهة الِههس، لكه  لِحْتهه لهك ذلك لركك ولم يعهتْك وجعلك ككيك  
وحرصه على اصهلاحك جعلهه  لهك يعهتْهك على أخطهئهك ودفعهه  لهك إلى 
توجيهك وعلحك فلهذا لا ينْغي أن تستهين اهلأخوة أو أن تسيء الظه  اههه، 
فهلأخوة غالية غالية لا يعرف قدرهه وثمنهه إلا م  ضيعهه، ولهذا اعظر مه ا قه  

خِي كَ }الله لِبيه موسى عليه السلا : 
َ
[.  3٥]القلها:  {سَنَشُ دُّ عَضُ دَكَ بِۡ

 
(.2812رواه مسلم )
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فقيمة هذه الأخوة لا يعرف قدرهه إلا عنهد الِوائهب والاحتيجههت والِهوزا ، 
كمرض عز  اك، أو فهقة حل  اك، هنه لا يقهو  بسهدهه على أكمهل وجهه إلا 

 أخوك الذي هو م  لحمك ودمك.
الريفيهة  أن مجموعة م  الِهس في إحدى القرى  قلة: و كر اع  الكتهب

كاع  لهم ائر يدوية يشربون منهه ويسقون منهه أععهمهم وفي  ات مهرة حلهل 
أمر مهو  ألا وهو كلمه أعز  أحدهم دلهوه ليهدلي الِههء رجه  حْلهة اهلا دلهو، 
، ثم  فهجتم  أهل القرية يتحدثون ع   لك ويقولون: ربمه أعهه مسكوعة اهلجهنِّ

الأمر فأشهروا إلى أحدهم أن يهنز   اقرحوا أن ينز  أحدهم إلى قعرهه لينظر مه
إلى قعرهه وهم يمسكون اهلحْل الذي عليه، فقه : ل  أفعهل حهى يحضره أخي 
ه آخذي  اهلحْهل الذي  ليمسك معكم الحْل، فطلْوا أخهه، ثم أعزلوه، وهم جميعا
عز  ع  طريقه، فلمه عز  وجد في إحدى زوايه البئر قرداا يفك الحْه  الهتي على 

رقْة القرد وصهح اهم أن ارفعهوا الحْهل، فْينمهه ههو يلهعد على ايلو، فأخذ ا
ايلو، إ  رأوا القرد معلق في يده، فظنوا أعه شهيطهن، فهأفلتوا اهلحْهل الذي ههو 
معلق اه، وولوا فهري ، ولم يْق آخذ اهلحْل إلا أخوه م  أايه وأمه، حى صهعد 

 إلى حهفة البئر.
ا لأخيه عند الِوائب وركناه لَ عندمه يتخلى عنهه  هكذا الأخ يكون سندا

الِهس، ويركه الأصحهب، فأصدقهء السوء وإن أادوا لك شيئاه ممه تحهب فلااهد 
ه مه لك  أخوك هو الذي لا يركك في حيهتهك ولا حهى  أن يتخلوا عنك يوما

قو  حى وإن حلل الخلاف فهذا أمر طْيعي وهذه سنة الله أاعد ممهتك، ولهذا 
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وة والعشرة التي دام  لعقهود مه  القهرون عهذكر في خلقه، ولك  تْقى الأخ 
خيرهه وعتجهوز وععفو ع  شُهه حى تستمر وتدو  وتْقى، لِنعم اههه ونسهعد 
في هذا الزمهن م  العمر القلير وكمه يقه : رع الله م  تجمل، والسهعيد مه  

 أسعد غيره، يحْهم ويحْوعه، والله الِستعهن.
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يل الغمو  وهو قرة عين الِوحهدي  وسهلوة الإيمهن اهلله يذهب الهمو  ويز
ه:  »مه مضى فهت، ومه  ههب مههت، مهه ههو آت اللهاري ، ليك  شعهرك دائما

 آت، فلا تفكر فيمه مضى، فقد  هب واعقضى«
ا، فإعك إن أصلح  يومك  واترك الِستقْل حى يأتي، ولا تجعل همك غدا

ا، وارض اهلقضهء الِحتو  والرزق الِقسو ، فكل  شيء اقدر، حهى أصلح  غدا
العجز والكسل، مه  هب فهت ول  تستطي  أن تدركه، فلا تتضهجر، والِذمهل 
غيب  ولك السهعة التي أع  فيهه، فك  اا  يومك ولا تك  ااه  أمسهك أو 
غدٍ، فكمه كن  في العهد القريب غير موجود فْعد عهد قريب سهتكون غهير 

إلا على أمهر يضرهك في  موجود، فلا تحزن ولا تند  على أمر حلل لك في ايعيهه
ابخرة، فك  م  أانهء ابخرة ترتهح ايعيه وابخرة، ولا تك  م  أانهء ايعيه 

ه.  تخسرهمه جميعا
حيهتك واحدة فقط، فهلا تكهدرهه وتقصرههه اههلأحزان وتهذكر ابلا  
ا في  والأوجهع، فلا أحد يستطي  أن يسلم م  منغلههت حهى لهو عش وحيهدا

ولة على  لك، لك  اإيمهعك تتغلهب على مهه يجهري رأس جْل؛ لأن الحيهة مجْ
ُۥ مِ نۡ }لك فيهه ويتيسر لك كل خير فيهه، قه  الله تعهلى:  َ يََعَۡل لََّ ِٖ ٱللَّّ وَمَن يَعَّ

ا مۡرهِۦِ يسُۡۡ 
َ
نِ ٱقۡعُلُ   ا  }[، وقه  سْحهعه: 4]الطلاق:  {أ

َ
نَّ ا كَعَنۡنَ ا عَلَ يۡهِمۡ أ

َ
وَلَ ۡ  أ

وِ ٱخۡرجُُ 
َ
نفُسَكُمۡ أ

َ
نَّهُ مۡ فَعَلُ  ا  مَ ا أ

َ
ِنۡهُمۡ  وَلَ ۡ  أ ا فَعَلُ هُ إلَِّّ قَليِل  م  ا  مِن دِيَ ركُِم مَّ

شَدَّ تثَۡبيِع ا 
َ
َّهُمۡ وَأ ا ل ا  66يُ عَظُ نَ بهِۦِ لكََنَ خَيۡ  ا عَظِيم  جۡر 

َ
نَّا  أ ُ ِن لدَّ تَيۡنَ هُم م 

ا لَّ  وَإِذ 
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ا 67  سۡعَقِيم  ا مُّ  [.68،  66]النسهء:  {وَلهََدَينَۡ هُمۡ صَِ  ب 

ُٖ صَ دۡرُكَ بمَِ ا يَقُ لُ  نَ  }وقه  سْحهعه:  نَّكَ يضَِي
َ
فَسَ ب حِۡ  97وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أ
دِينَ  ِۡ ِنَ ٱلسَّ  تيَِكَ ٱلَۡقِ  ُ  98بِِمَۡدِ رَب كَِ وَكُن م 

ۡ
]الحجهر:  {وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّّ  يَۡ

97  ،99      .] 

ِي نَ  }وقه  سْحهعه:  ُ  عَلَ يۡهِمُ إنَِّ ٱلََّّ َّ ََ َُ مُ ا  تَعَ  ُ مُ مَّ ٱسۡ عَ  قَ الُ ا  رَبُّنَ ا ٱللَّّ
وا  بٱِلَۡنَّةِ ٱلَّتِّ كُنعُمۡ تُ عَ دُونَ  بشُُِۡ

َ
نُ ا  وَأ ََ لَّّ تََاَفُ ا  وَلَّ حَۡ

َ
]فلهل :  {ٱلمَۡلَ ئكَِةُ أ

30  .] 
أي: لا تخهفوا مه تقهدمون عليهه مه  اعهد ممههتكم، ولا تحزعهوا على مهه 

 .()لفوعه وراءكمتخ

فهلاستقهمة على ايي  أمهن للهحْهه ممه لشههه أو لهفهه أن الله سهيتولاه 
 ويرعه افضله وإحسهعه سْحهعه وتعهلى.

 
(.427 – 426/ 20»تفسير الطبري« ) 
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يعهملك الِهس امه تعهملهم اه وكمه تدي  تدان، وبقدر مهه تعطه  تأخهذ، 
 حى وإن جفه عليك أخيك، فإعك تتقْل  لك اروح التسهمح والعفو.

إعك إن أحسن  إلى الِهس احتفهوا اهك، وإن جفهوتهم جفهوك،  -
فكيههف تريههد الاحههرا  والتههوقير مهه  ابخههري  وأعهه  تجحههد 

 حقوقهم.

واعلم أعك إن أحسن  وأكرم  الِهس فإعمه أكرم  عفسك وإن أهنتهم 
 أهن  عفسك فهخر لِفسك مه تحب؛ فإن الجزاء م  جنس العمل.

ا في أمهر، فههترك اترك لِفسك خط رجعة، فهإ ا خهصهم  أ - حهدا
ه؛ فإعك لا تدري اهلعواقب، واجعل هنههك إمكاعيهة  للللح موضعا
للملهلحة، ولا تكثرِّ أعداءك، فإن ألهف صهديق قليهل وعهدو 

 واحد كثير.
ا انشهغه  للفكهر وتكهدير للخههطر  - إن اتخه  أي شخا عهدوا

ومه م  أحد إلا يتلا  الأخطههء اكلمههت  ،ويكفي هذا ضَراا 
و  الطريق قْل أن تتعهظم فعند  لهك يلهعب وعل  الخلومة أ

 معهلجتهه.
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لا تظهر التحدي لأحد م  الِهس، ال إ ا ُ كر لك غلهط صهدر  - 
منه فأظهر لَ أن الأمر قريب وأن مه ايننهه مه  روااهط وعلاقهة 

 أعظم م  أن يكدره موقف.
إيهك أن تتوعد أحد بسهوء لأن معهنى ههذا أعهك ملهدر خهوف  -

ا ايناهه أح كوإزعج ول  يأم  م  جهعْ د فعند  لك تلْح عهدوا
تهدد أم  الِهس واستقرارهم ولكه  ادع إلى السهلا  والِحْهة 

 والتآلف.
 ل  يلفو لك أحد فهقْل الِهس على مه هم عليه. -
هه صهعْة في قْهو   - تقْل الِهس وسهمح وتحهمل ولا تشرط شُوطا

الِهس أو صداقتهم فإعك لو طْقه  ههذه الشرهوط على عفسهك 
 ربمه مه أفلح .

تذاثر العهطفة على العقل، فمه أكثر الذي  يسهتعملون العهطفهة  لا -
ه عطفة الِرأة أو الطفل فينجرون وراءهه ويندفعون اعدفهعا  خوصا
 جنوعياه إلى أمر ربمه لا أسهس لَ م  اللح ثم اعد  لك يندمون.

الله هو الخهلق الرازق، وهو الِتفضل على عْهده يعفو عنهم يغفر لهم، وأع  
هم ولم ترزقهم وتريد أن تحهسْهم أشد الحسهب، إ اا اعرف ابشرهيتهم لم تخلق 

 وضعفهم وغ  الطرف عنهم لتكسب الجمي .
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حو   أعداءك إلى أصدقهء فهلِههرة والليهقهة تقتضهيهن أن تجعهل  -

ه امد الجسور معه والِلهلحة أمه تحويل اللهديق إلى  العدو صديقا
 عدو، فهذه قمة الغْهوة والحمق.

مسهئولية وبهاتسههمة أو هديهة أو كلمهة طيْهة أو تصرف اعقل و -
ه؛ لتسهلم مه  ترسل رسهئل إيجهاية لخلمك علَّ  ه أن يعود صهديقا

غوائل عداوته فتنه  قرير العين مطمئناه، استل م  عفس عهدوك 
الضعيفة الطفك وفي الِههية أع  الهرااح السهعيد بحمهد الله رب 

 العهلِين.

شكو الشخا م  أخيهه أو الحيهة مليئة اهلِنغلهت ولااد، فقد ي -
م  جهره أو م  قريْه، ال ربمه م  واييه، وهذه هي طْيعة الحيهة 
فم  لم يتعهمل اهلحكمة واللبر والِلههارة سههء حههلَ وتكهدر 
عيشته فهلوايان إ ا لم يك  منهمه الِخهلفهة فكيهف سهتحقق 
الطهعة؛ لأن الطهعة لهمه لا تكهون إلا في حهلهة مخهلفهة الهرأي 

لتثهب الأجر م  ربهك، أمهه إ ا توافهق الهرأي تسب فهحمعهمه، 
تكون وكلمه كان الشخا م  الله أقهرب سمعهمه فأي طهعة هنه 

وأعرف كلمه ههع  عليه الِلهعب والِتهعهب ولههذا قهه  أحهد 
»م  رطب لسههعه اهذكر الله له  يتعهب مه  جفههف العهرفين: 
 .الحيهة«

ري حولَ مه  عهواميس وهذا م  إكرا  الله للعْد اللهلح ألا يْهلي امه يج
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. فهذا ليس حهلاا ع  الِهس الحيهة وأحوالهه، أمه ان يقو  الإنسهن: أععز  
 ولهذا يقو  الشهعر:  

 
الِهذم  الذي »: قهه  عه  الِهبي  ع  اا  عمر 

لهلط الِهس ويلبر على أ اهم، أعظم أجرا م  الِذم  الذي لا لههلط الِههس 
 .()«ولا يلبر على أ اهم

 فهلضد لا اد في هذه الحيهة كائناه م  كان.
 نههأاي أ   شهئنه أقهدار هي عريد مه كل تعطينه لا الحيهة ❖

 قهدر على الأمور تأتي لا الله قدر الذي اهلواق  فلنر  
 .  اليهه سعيك قدر على وإعمه حملك

 تفرع  بخير سقههه إن صهلحة عبته إنسهن كل قلب في ❖
 وأفسهدت فسهدت بشر سقههه وإن بستهعها  لَ وصنع 
 .حولَ مه وإخواعه عفسه

 .  مخللها في أدائهه وأعملهه تخللها  الطهعة تعمل لا  ❖

 
(.97لأمثال« )ص/»السحر الحلال في الحكم وا 

رواه ابن ماجه، وصححه الألباحي.
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 على يفرحهون كاعوا  مه أقوامها  أدرك  لقد) س الح قه  ❖

 أو منههه شيء على سهفون ولايتهه أقْل ايعيه م  شئ
 (  الراب م  أعينهم في أهون كاع  لهي جر
  نك الخله    م جميل أن تلم  في وجه م  ينتظر ❖

 كمه أعه جميل أن تضحك في وجه م  ينتظر منك البكاء.                         
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ويغنيك ع  ايعيه ملحف شُيف، وبي  لطيف، ومتهع خفيف، وكهوز 
مهههء ورغيههف، وثههوب عظيههف. والعزلههة مملكههة الأفههكار، وايواء كل ايواء في 
ه لربك، وغنههك في قلْهك، وأعه  آمه  في  صيدلية الأ كار، وإ ا أصْح  طهئعا
سربك، راضٍ اكسْك، فقد حلل  على السهعهدة، وعله  الزيههدة، وبلغه  

 دة. واعلم أن ايعيه خداعة، لا تسهوي هم  سهعة، فهجعلهه طهعة.السيه
أتحزن لأجل دعيه فهعية؟! أنسي  الجنههن  ات القطهوف ايعهيهة؟! أتضهيق 

 والله ربك؟! أتْكي والله حسْك؟! 
 الحزن يرحل بسجده والبهجة تأتي ادعوة.

 قل : فكيف لشخا يطلب السعهدة في دعيه فهعية دخل إليهه اهكياه ورحل
منهه مْكياه عليه، فأ  لَ السعهدة اين اكهئين، فهيعيهه أحقهر مه  أن يفهرح 

منهه بجوار جنة عرضههه فهت عليه الشخا على شيء فيهه، أو يحزن على شيء 
السموات والأرض فيهه مهلا عهين رأت ولا أ ن سهمع  ولا خطهر على قلهب 

 بشر.
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الحيهة وأوجده لهدف واحهد  خلقه في هذه ليعلم كل واحد منه اأن الله 
 عْوديتهههه وواحداعيتهههه قهههه  الله تعههههلى: وغايهههة واحهههدة ألا وهي إقهمهههة

 ٥6الذاريهت:  {ّٰئرئزئمئنئىئي }

رتهب على  لهك السهعهدة  ،ورتب سْحهعه على إقهمة عْوديته ووحداعيتهه
 الأادية السرمدية في ايعيه وابخرة.

خلقهه الله  فمى انَرف الِهس ع  هذا السبيل وع  ههذا الههدف الذي
م  أجله فلا اد أن يجد عكس  لك ألا وهو الشهقهء والعنههء والضهيق والههم 

 والحزن.
ولهذا قل لي اربك كيف يجد الإنسهن العها الِتمرد على ربه كيف يجد 

 الضيق والضنك عندمه يرتكب الِعلية والِخهلفة.
 والذي يقه  في ،فهلذي يسم  الأغاني لا اد أن يجد اعدهه الضيق والضجر

يقتل، والذي يقط  الللاة و والذي يزنيالفواحش كذلك والذي يشرب الخمر، 
ويعيق واييه، والذي والذي... كل هذلاء يعهعون اعد ارتكههاهم الِخهلفهة مه  

 حرج في اللدر وضيق في الِفوس.
ن اممهرستهه، لِه ا؟ هذا التحو  مه  لذة ولِه ا؟ وقد كاعوا قْل  لك يتا 

لى حزن وعد  وبكهء وعويل؛ لأعه انَرف عه  الِسههر إلى حسرة وم  فرحة إ
 الله لَ. هفَ عفسه في غير مه خلقهالذي خلقه الله م  أجله؛ ولأعه وضَّ 
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لدان الإاهحيهة والفجهور البه حى أعك تتسأ  لِه ا يكهثر الاعتحههر في  
 بشكل كْير؟

على الرغم م  توفر كل متطلْهتهم الِهديهة، وأعههم يفعلهون مهه يشههؤون، 
ن مه يريدون، لِه ا ملوا هذه الحيهة، اهذا الشكل وفضلوا لأعفسههم أن ويلنعو

 يتخللوا منهه؟

 كح  كج قم قح  }      ٹ ٹ تجد الإجهاة في قهو  الله تعههلى:

وفي قههولَ  1٢4طههه:  { مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ
 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح } 
 بر ئي  ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ
 1٥1آ  عمران:  { بز

وا ابخرة فكان ههذا ههو عههيهة حههلهم، حهى أني لأعهم أرادوا ايينه ونس
ه ألا  ا عظيما سمعُ  ال وقرأتُ ع  أحد كْهر الِهندسين في العهلم، أعه انى جسرا
وهو جسر إسطنْو  الذي يربط اين قهرتين آسيه وأربه، وههذا الجسره يعهبره في 

فتتهحهه الجسره في أثنههء االيو  الواحد مئهت ابلاف م  السيهرات والِشههة، و
ألقى انفسه م  أعلاه، فذهْوا إلى غرفته في البي  فإ ا اورقة مكتوب عليههه: 

ه، فأردت أن أ وق طعم الِوت. لقد    قُ  كل شيء في الحيهة، فلم أجد لهه طعما
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ا، فهلحيهة اهدون معرفهة الله، وبهدون معرفهة دينهه  ه هذا الرجل كافرا طْعا

 وشُعه حيهة جوفهء حيهة تهفهة حيهة لا قيمة لهه. 
هذلاء مه عرفوا طريق السعهدة، أعهه طريق الاستقهمة الهداية والالتزا  مهه 

م  لم يدخلهه  » : عنهه  التي يقو  العهرفون  -أعني جنة ايينه –عرفوا طريق الجنة 
  .«لم يدخل جنة ابخرة

فأهل الطهعهة  6مُمد:  { تخ تح تج به بم  }  قه  الله تعهلى: 
كمه أن غيرهم يشهقى  ،ن ويسعدون اهههم الذي  يجدون لذة العْهدة فهم يتنعمو

 ويْأس ويتعس اغيرهه.

فهم يجدون لذة الإيمهن في حيهتهم وطعمه في قلوبهم وحلاوته في أفئدتهم 
ه وههو يحهكي لههم عه   وصدورهم، ولهذا قه  أاو سفيهن  ات مره لأصحهاه يوما

  في الِعركة، قه  لِه كان أحهد الِسهلمين في اعه  حه  أحد الِسلمين الذي قُتل
ئر، فوق  السهم على قلْه فلهح الرجل قهئلاا: فهزت ورب غاالِعهرك فجهءه سهم 

الكعْة، يقو  أاو سفيهن: فوقفُ  أمهمه متعجْاه! اهأي شيء فههز، أفههز اههلألم؟ 
الأهل والأولاد ومفهرقة الأصحهب والأحْههب؟ اهأي  بخسهرةأفهز اهلِوت؟ أفهز 

 تح  }             ٹ ٹ كمهه يهة ايعيهشيء فهز؟ هنهلك شيء أعظم م  ايينه، ومه الح

إعه حُبُ الله، إعه حهب  18٥آ  عمران:  {جم جح ثم ته  تم تخ
هذا ايي ،  لك الشيء العظيم الذي يسهر مه  أجلهه الِحْهون  لهك الشيهء 



 الخهتمة
 

 

 

159 

 لهك الشيهء الأعظهم الذي مه  أجلهه  عظم الذي م  أجله ينفق الِنفقونالأ 
  وحب رسولَ دينه وشُعه.كل شيء إعه حب الله ودوعه يسرخا الِرء عنده

هذه هي الحيهة التي الِهس ادوعهه أموات وهي الِور التي اهدوعهه الِههس 
هء والِهس يعيشون ادوعهه في الأسقه  ععم ف يعيشون في بحهر الظلمهت وهي الش

إن الِحب لا يكهد أن يجد م  مُْوب أي ألم أو أي وج  ال اههلعكس يههون 
في صهبره رضههء للمحْهوب فيهتا  اههلألم  الألم ويهون الوج  عندمه يعلم أن

ويتا  اهلسهر م  أجل أن ير  عليه الِحْوب ولقد كان هذا دأب اللهلحين 
، في قيه  الليل عند تلطف أقدامهم اين يدي خهلقهم فلا يتعْون ولا ينلْون

 تنفسهوا ولهو  ال يتا ون ويقولون: إن الِهس أموات ولهو مشهوا على أقهدامهم
عيه ولرجون منهه ومه  اقوا ألذ مه فيهه فعندمه يسُألون ومهه أعوفهم يدخلون اي

   .ألذ مه فيهه فيكون جوااهم حب الله وحب رسولَ عليه الللاة والسلا  
في الامتثه  الكامل لأمهر الله وأمهر رسهولَ  تكم فهلسعهدة كل السعهدة 
لا في التمسهك ، وفي الاتْهع لا في الااتداع تكم واجتنهب عهيه وعهي رسولَ 

في التهتك في الاتْهع للحق ولا يضرك مه  خهلفهك لا في مسههيره الِههس على 
 اهل أهواءهم في الاصلاح مه اينك وبين الله ومهه اينهك وبهين خلهق الله 

في تحقيق الأخهوة  ،في الرحمة لا في القسوةولظلم في افي تحقيق العد  لا  تكم 
في طهعهة  تكمه  ،شرهيعةايينية لا الأخهوة الحزبيهة الِقيتهة الِذمومهة في ال

الوايي  والقرب منهه لا العقوق لهمه والبعد عنهمه في تقْيهل يهد أٍ  رؤو  وأبٍ 
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هه  ،والتذلل اين أيديهمه ،لدمتههحنون في القيه   أمهه أن الشهخا يهْقى طهئعا

ا لأايهه ا مْعهدا ا لأايهه ،لزوجته عقاه لأمه مقرباه ويا هه الههحْه متنكهرا  ،متلطفا
   . السعهدة فهذا مُه  في البدي  قيهسهويريد أن تكتمل لَ

فهلله الله أن ععيد الِظر في حيهتنه وأن ععيد الِظر في أعفسنه كيهف نَه  
كمل لِه السعهدة ويتحقق فينه الخهير ت م  ربنه وم  معهملاتنه م  إخواعنه حى 

   .ويدو  وتستقيم لِه الحيهة ويطيب لِه العيش في ايعيه والأخرى 
ا لي هذا وأسأ  الله ين فعهني امهه كتبتهه وجمعتهه وأن يجعهل  لهك  خهرا
عد نشره أن أ أن يبُيب م  قه  اطْهعته و كمه أسألَ  ،ولوايي إلى يو  ايي 
وفي مهلَ إعه سمي  قريهب  ،ويجزيه خير الجزاء وأن يْهرك فيه ةيبيْه الخير الِثوب

د لله حْه وسهلم والحمه مجيب ايعوات وصلى الله على عبينه مُمد وعلى آلَ وصه 
 رب العهلِين.

 / ربه عفو وكتْه الفقير إلى  
 العرقبي الحلة   الله  عْد ا   مُس   ا  الجليل    عْد 

 الِقيم ادار الحديث امعبر اليم  حرسهه الله 
7398٥0900-711٥94797 
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